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جامع عبد الله المثيان احد مساجد 
ف 


RE WE ۵ 


Kuwalt P.O.B, 15‏ 
الس الا ہن ` 
المدد اثثااث والتسهون 


کتوبر (تشرین ۱) ۱۹۷۲ م 


تصصمدرغا وزارة الأوقاف والشكون الا ستمية 
بالكسويت في قسرة كل شسسهر عسسريى 
هدفها : المزيد من الوعى > وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 


, 8 سا 
السسسعوردية ١‏ ريسال 
امراق اما 
الاردن ,© bele‏ 
لتقب ا .1 رو شي 
ترنس 8 اسا 
الجسسزاثر - ینار وریم 
الضسسرب 
الخلیم الدربي ۱ ررسيسة 
آلیین وعسدن ۶ شمسا 
لبنان وسسوریا .6 قرنسا 
مصر و السودان .6 لیا 

الاشتراك السنوي للهیات فقط 
فى السكويت 1 دینسنسساز 
فى الخسارج 5 نينسساران 
( أو ما يمادلهما بالاسترليني ) 
أما الافراد في سستركون راضا 
مع متمهد التوزيع كل فى قطره 


عنوان آلراسسلات 
مدير ادارة الدعوه والارشساد 


ص .ب ۱۳ هاتف : ۸۸۔1۲۲ كويت 





در هم وريغ | 








مأ كتيت 3 ا هشن الناس» 
وحسبو| اننی انتقص و يدنك من قيمة 
الى اخلای. مارية عن کسو* الوه 


والمصيرة والفكر ه 1 
ولیس الاير کی فد جي 6 
وأنما هو كما تقول للفقير الختص 


RS‏ التحارة والاقتصاد »© والماحث 
عيئا في اختصامه النظری الحرد 
عن ثروة مالية تغنيه : 

آن مشعلتك الحاحة الی راس مال 
تحارى تكتسب يه © وليست الخيرة 
الاقتصادية التی تتحدث عنهما . 

و من حاقل الا ويعلم من ذلك ؛ 
شرورته وبلخت ود » هانه لايمكن 


آن يحقق وحده ثمراته المرهوة .. 
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والعلم توة التنفيذ والعمل © مها 
خقدت هذه القو ة كانت المشكلة 
سرن وف ف 
الحال تنمكسي المشكلة تبعا لها . 


لیس فی مجتممنا ازمة نقافة ولا فتر 


وفرق کبیر بين آن نقول : نقص 
غى الثقافة والفكر » ونتول :ازمه فی 
الثقافة والفكر . 
ضيه ۰ ولم نصل من الثقافة والفكر 
.كما وكينا س الى درهة التمسسسام 
والكمال يمد . . وآما الأزمية فالذى 
اجزم به أن المسلمين اليوم لا يعانون 
من أزمة فى الثقافة أو الفكر الاأسلامى 














بیمنی آن مسد 3 
الاسلامية التی تحل بهم الیوم لیس 


ولیکن و اضحا آننی و الجانب 


الملم و الفکر ۱ 

می اکثر البلاد الاسلامية عامة وفی 
لها فين أى وقت مقن ١‏ وها من 
شاب مسلم قد ارتضی له 

الثقافة الاسلامية نصیب . 


وصف اله ا للستعصية نی فى 


الدواء وكشفه وبيان منهجية السبيل 
الى استمماله وتحطیم مکائد دعساه 
الفكري س هذه الكتب تفمسر 
أسواقنا المربية كما لا يغمرها أى 
نوع آخر من الکتب الفكرية الاخری: 
و الناس يقيلون عليها أقبالا عحييسا 
دفع بالكثير من التجار الى ان يقصروا 
تجارتهم على هذا الصثف و حد د مهما 
كانت عقائدهم واتجاهاتهم الشخصية 


ولقد رأينا كيف تحولت جبهات 
کثیر من..الکتبات التجارية المامسة 
الى معرض للكتب الاسلامية المخظفة! 

ومع ذلك + مان الخط البيسانى 
لواقعنا وسلوكنا دكين ٠.‏ سیر 
الذى یمشی صعد[ واا 
الناس يمارى غيها . 


وعی غتری سلیم رسلوك 
تائه مصوج 


اتنا قد نلمس مزیدا من الوعی 
الاسلامی فی مجثمماتنا الاسلامية ؛ 
ولکنا نلمس ممه مزیدا من التحلل 
والبعد عن اللوك الاسلامی فی‌هذه 
الجتممات ذاتها . وقد نلمس مزیدا 
ب ال ن او نان اا 
كاد الف السكرى وخطلطسييةه 
العدوانية » وفى عرض وسائل 
التغلب على ذلك كله ؛ الان 


أمام هذه المكائد ١‏ الرهيمة ذاتها 5 
اه ی 


ااسلامية التعلعة باصول الامتناا 
أو المتملقةبالفروع الفقهيةوالتشريعية 
ولكنا نفاجاً معه بمزيد من الشبهات 
ألفكرية و القذوذات الفقهية ومظاعر 
التخريف :و التنديل فن اكام الاسلام 
وشرعه ! 





ونا سن رين اك دة الاه 
متیر که بر 

ولکن مشکلة ای شيء هی ؟ 

هل هي مشکلة نقص غي الدر اية 
والعلم ؟ لا .. ولا اظن آن احسدا 
من المنصفين يستطيع أن يحيل ( لا ) 
هذه ١‏ ۰ ۰ 
انك ا الط 4 واا 
بطم ما نیا التی منیا آسا 
ینیم من داخل بنیاننا ارت ریو الملمی 
دای E O‏ 

وعلی سبیل التبثیل اقول : 
اا 
الربوية © لم یفرض ننسه ی مجال 
الثقاقى والبحيق ال بان م 
العلم و الفکر ااسلامی ! ۲ 

و آن تذویب کثیر من الاحکسسام 
الشر مية على وقود القاعدة العرونة: 
« تتبدل الاحكام بتبدل الازمان » لم 


يتم ألا باشراف من منهجية النظر . 


والبحث الاسلامى وم 

وان التشجیم الذى لاقته اباحية 
التغرى والاختلاط بين الجنسین ؛ لم 
ینیض الا على ديباجة من التأويلات 
والفتاوى الشرعية .. ' 

وان التلاعب الذى تم ويتم بأحكام 
القريعة سامت طا تة 
أو تجنبا لمكروه ؛ لم ينجح الا من 
وراع ستار او تمن غلاف من‌آلدر یه 
الاسصسملامية ذاتها ! 

و اكت من ون هن اة 
الاسلامية من صدوع 4 وما آکثر 
ما ظهر فی کیان الجماعات الاسلامية 
من شقاق وخصومه ؛ بل تارج 
و عداء لژ بفعل حرثومة أحنبية 
و فدت اليها : من الخارح یل التي 
انحر امات ملوكية ظلهرت بینها من 
1 ال احل . وما کان الانحر اف لينيو 
٠‏ ویشستد 4 لو لا أحتماؤٌة بحيثياتو أفكار 
الايد ي الطاهو بر ۳ 
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الدراية إلى الفكر أو العلم . نيشكلة 
أى شیء تکون ۲ 


أزعسة خاق مسال هي 


انها ؛ کما قلنا ؛ مشكلة ازمة غی 
الأخلاق ۰ ول يُقصد بالأخلاق الممني 
الي ی اك الكلمة : بل 

الدنيا كلها لا تيد 
صاجبها ينا 4 اذا لم پستشسمر قله 
سد نمي تعظيم وحخشية س رقابة قيوم 
السسموات والارض عليه . وما هذه 
العلوج الس نتفلا وار الي 
ندرسها والناهج التی تبدمیت او 
الإ کمفاتیح لايواب مغلقة لم تجد من 
يستمملها على وجهها ». فبقیت الابو اب .. 
موصده ؛ وبقيت المفمساتيح آدو ات 
للعيث ۰ 

ولو كانت العلوم والابحاث النكرية 
اذا لبطل آن تکون هذه الدنيا دار 
ابتلاء.كما قد قضى الله © اذ کان 


ناشن حون ا و ا 


اتباع الصر اط الالهی الحق بمجسسرد 
أن یعلمو! بعقولهم دلائل هس ذا 
آلجر اط ومماله وجدوده » واذا لسا 
اختلف الناس یمد علم ؛ ولا بغوا 
بعد معرفة وفكر . كينا وقد قال الله 
تمالى فى حق من لم يغنهم العلمبالحق 
أى 0 

۰ E E 
2 ! آن العلم وحده لا يغنى‎ 


عملية التعلم اضطرارية » والسلوك 
اسر اختیاری 


ووسسائله سد عملية اضطر ارية لاخیر؛ 

اة ار اة مهما تهیأت من حوله 
دلائل الحق واسباب الوضوج . 

ونقوم بین الار آدة الانسانیه وكثير 
7 نماذج السلوث الاسلامی عقیات 
متعية ۰ لیس ب او پیج 
ال واادراك . 

وهذه المتبات" می جملتها لا تمدو 
آن تکون ركونا الى زینة اس 0 

والاهواء . وهی التی عبر الله عز 
وجل عنها بقوله 

م فى تفه يلها تتسهب الى 
و ا ا الى العصبة 


شسهوة من شهو ات اليطن ا و الفرج 
أو الشهرة بين الناس 6 ۳ 
بعوامل الحسد والحقد والاضفان . 
الالهى للانسان فى هذه الحياة . 
وللملم شمن هذه الهیجات الماتية 
الخطيرة أئر و احد لا بتحاوزه ؛ هو 
الدلالة الجردة .. ! وهیهسات آن 
تتغلب الدلالة وحدها على آفات هذه 
العوامل. الهائجة الماتية . 
سلطان النفس اقوى فى ابحاثه 
بل انك اذا تأملت © وحدت أن 
۰ / من عوامل. النظر والتكسر 
يتبثل فى عوامل ننسية محصردة ؛ 
کدو انم العصبية وردود العلل 
والاتصياع لرغائب النفس . ١‏ 
العامل العقلى of‏ بتجاوز 45 
همستلم أحكام الناس وآرائهم 0 
قأتى بالق من هذه المو امل الئفسية 


. ليث حقائق العلم 


واشباهها اكثر من آن نآتی پسانسق 
من النظر المقلی الجرد . 

ولا 7 قشني من هذه التاعدة 
الذي الذي یأسر !1 والعقل 
3 سح ل 

لطان المقل انال آلجرد . و هم 
الالام فى ظل من 
مراقية الله تمالی و الاستشیفار بأنه 
عل ود ۱ يحصى عليهم كل حسغیر * 
وكبيرة : شم يش اأسسبهم فى م 
آت ل ار مشا هيه 2 وقليل 5 هم ! 

اذكر ان مسسؤولا كبيرا ناقکن 
صاحب احدی الجر اند الیومیه الكبرى 
حول ما تداب علیه جریدته من نشر 
السور الماریة ٠‏ فكان السجحسوع 
انپا تحرز بذلك مزیدا من الکسب 
و الانتشار ! .. آی آن مجرد رغبة 
تببية فى التافيية على كنية البيغ 
و 

عقليا وعلميا كافيا لتسويع صذه 
الخطيثة والسیر غی سبیلها ! 

و اعسلم اسحلات تنش . من الآراء 
و الافکار التنو مه کل ما يتوفر اسه 
انسار فال ع روط E‏ 
لا تبالى أن تجيع من ذلك كله ه 2 
يمترج فيه الحق والباطل 0 
التنوعة التي تتردة بون هذا ا 1 
لها مع کل طائفة من الناسس او مهب 
من الذاهب و سك مصضسی ۶ 3 فير داد 
ذلك وه ار ها وتتصاعد مین اناس 
أرقامها ! .. 

فأى قيمة تبقى لمنبر + أنما أقيم 
والحياة ۶ و مدید 


الذين ربا 


NRE ESE 


حتاأئة 0 وبقتضيات الع آي ۱ 


0 
غیت موصول 15 5 


اخطر من الجهل بانشيء علماسترقته 
رغاتب النفس 


وئیس الجپل هو الخطسر الاکیر 
ې حياة ألناس ؛ كما قد يتسو هم 
البعض . وانيا الخطر الاكسير أن 
يسقى فيهم نبات العلم والفكر بماء 
الشمهوات والآفاتالنفسية المختلفة » 
فيتلون كل ذلك بلون هذه الآفسات 
ویتشبم من وحیها ٠١‏ حیث یتصسول 
السمی التدس لا ث عن الحقيتة 
إلى أحط ما پمتیر قانا مشستر ۱ 
بين الانسان وسسائر الحيسوانات 
الاخری . 


آرایت الی العقل الذی يمدي ° 


الانسان الى حقائق الاشیاء ؟ انسه 
س کما یقول الامام الغزالی ‏ نور 
يقذفه الله فى شعور الان ان 
. فیضیء له سبیل الحق ویکشف له‌عن 
کوامن العلم والنظر . فأی جسريية 
اسمج واخطر فی حياة الانسسسان 
من أن يعمد الى هذا النور الالهى 
الطاهر » فيجيل. عله نطب ذل 
لحيوانيته وغرائزه المطلقة ؟! 
والعلم فى ذاته آقدس حقيق ُ 
فی الوجود ؛ ولكنه ينقد قداسته كلها 
وینقلب وبالا علی صاحبه و الآخرین؛ 
عندما یحمل اثقالا من شهوات‌النفس 
واهوائها .. 
ورب ناس رفعهم الله بالعلمودرجات 
ولكنهم لما اخلدو! به الى شسسپوات 
الارضص واستخدموه لخدمة أن 
والهوى ؛ أنزلهم الله تمالى الى 
درکات من الحطة و الشقاء الانسانی 
المهين .. ! 
وانظر فى تصوير ذلك الى قوله 
عز وجل : 
( واتل عليهم نبا الذى أتيناه آياتنا 
فانساخ منها فأتبمه الشیطان فکان 
من آلغاوین ۰ ولو شننا لرفمناه بها 
ولکنه آخاد الی الارض واتبع هسواه 


۸ 


فمثله کمثل الکلب آن تحمل علیه بلهد 
او تترکه یلهت ۰۰ 4 

ومثل هو لا ء الناس ۷ بعنیم ای 
غناء ان تناش أو ترد هم الى تمد 
الحق و العلم ؛ فان کلا من الحسقی 
والعلم فى حياتهم ليس الا سسيفا 
بيد شپو اتهم و آماند ال ية 
وما ايسر على المالم ‏ اذا حك 
هواه غیما یعلم س ان ينطق عليه 
بمکنون هواه وان يجمل منه اصدق 

ذلك آن نصوص التواعد والاحکام 
الشرعية 2 مثل التصو ص القانونية. 
کلذهما قابل للتحوير والتأويل والحاق 
القیود و الشروط البتدعة . وكيا ان 
المحامى لا يعجزه ثىء عن أن يحور 
النصوص القانونية ويؤولها لمالح 
موکله طمعا فی مال یناله منسه ٩‏ 
فكذلك لا يعجز الفقيه شىء عن ان 
يؤول ما شاء من النصوص الشرعية 
ويذيله بالقيود والشروط الوهمية 
ابتغاء عرض من الدنيا قليل . 


الكل هو ايقاظ اارقابة الالهية. 
فى القلب 





وليس من حل لهذه المشكلة الا ان 
يوقظ المرء مشاعر رقابة الله تعالى 
فی قلبه . فان الانسان اذا امد 
بالله عز وجل ؛ وإيقن بأن الله تمالى 
رقيب عليه » يعلم خائنة عينه وما قد 
تحفیه نفسه » وان کل ذلك يقيد فى 
سجل ؛ وانه پنشر امامه یوم القيامة 
مع صوت ینادیه : 
انا کنا نستنسخ ما کنتم تمیلون ) 
ذلك فى محكمة لا نقض في | وله 
استئناف ولا ينقع معها. شاهد ف 
ولا ملكة تحریف ولا تأویل » وانسه 
سیستقبل من حیاته یوما ثقیلا » پنسی 


تحت وطاته طعم الشسهوات التى 
اسکرته وساعات لذائذه التی ادیسر 
عنها ؛ وانه مخلد بعد ذلك أما فى 
نار أبدا أو فى حنة أبدأ : . 

اقول : اذا عاش المؤمن هى دنياه 
يستشعر هذه الحقيقة ويتمثلها س 
وذلك هو شأن كل مؤمن فان علومه 
E‏ ا 
ای اوخواش شوه مهد 
مجاوزا الواحده اثر الاخری حتی‌یقف 
كله 5" ۰ 
الا آن تسمی جاهدة للحاق بالمقل 
غى رحلته القدسية هذه . فلايا بلای» 
تتجرد من غوائلها وترتفع فوقآفاتها 
وتنکسر خاضمة تحت سلطان المتل 
وقانونه . وذلك هو مجمل وظيفة 
الاسلام فی حياة الانسان. . 

وما یمنم السلم » ایا کان » من 
أن يكون هذا صاأنه هی الحیاه > 
ألا انه ينسى انه مسلم » ويسستمر 
وتنسیج عناکب الشهوات من حسوله 
خیوطها » فتنمسخ غیه طاقة الملم 
وقدسية العقل » ویتنکس وحوده 
الذى خلق متجها الى السماء واذا 
هو قد انحط هابطا الى الازض . 

ويسير الرحل هكذا .ينكس العتل 
و الوجود » یفهم الحقائق منکسنت4: ؛ 
وبری آیاءها معکوسة : يز هد 
غیما ینیفی ان پحرص علیه » ویتملق 
بما يجب ان يزهد فیه » ویحسسب 
مائة حساب لما يبصره عند أرنب e‏ 
آنفه ولا پحسب حسایا واحدا ل 
هو لاقیه عند موته . 


حتی اذا واناه الاجل: 7 انتلبت 


مرآته فچاة لتبصره الامسور علی 


حقیقتها ولتریه الدنیا کسا هی فى 
ذاتها ؛ وامتلا سمعه بمعنی قوله 
تعطالى : 
( لقد كنت فهی‌غغله من هذا مكسفنا 
عنك غطاءك خبصرك اليرم حديد ) 
وتصحو مشاعر الرتابة الالمية 
اذ ذاك فی النفس ؛ ولکنها مشساعر 
اناك الا بنيران الندم ؛. وما 
ن الندم لیفنی عن e‏ ا 
4 2 3 
ومد فشاشا مداع الاسلام أن 
يتهيأ لديهم من الجراه ما یقتحمون به 
فى افئدتهم رهبة تصدهم عن ان 
ینالوه بای آذی مباشر . 
ولکن من عادتهم انهم یتلمسسون 
بين المسلمين من كانت هذه حاله : 
ولکنه نسی اسلامه : یمام 
الحق ولکنه ا یبالی ان یدنم علیه 
غی طریق ما تتیناه علیه نفسه , 
بتلمسون. من. هؤلاء واحدا آتسز 
آخر ؛ حتى او فیا لهم جنه من هؤ لاه 
الناسن 4 اتكدى! منهم..حسن | الوكين 
الامة الاسلامية وجوهر هذا الدين 
الحنیف ؛ ففوقهم يصولون وعلى 
ظلهورهم يرتعون © وبوأسسطة 
یفسدون ویدمرون ۰ 
تلن لد فنا 
سقطت قطعة ماس ذات یوم بين 
آشجار بستان 6 مذعرت الاشسحار 
لهذا العدو الداهم : وداخلها ات 
والهلع ؛ ولک شنجرة عظيمة قدد 
اتت غلیها السنون ؛ نادت فییا 
قائلة ۰ لا بهولنکم الامر ؛ فسلو أن 
قطمة الحدید هذه ظلت بلقاة فیسا 
بينكم مئة عام لم يكن لها ان تسؤذى 
واحدة منكم » الا أن يتبرع جذع منكم 


الغانن و 4 


عن البراء بن عازب رفی الله‌عنه قال : سمعت رسول الله صلى 


١‏ س فى هذه الحياة الدنيا لا 
اش قطیع امرؤ أن يحيا بعيدا عن 
الآخرين » منزویا ی عقر داره آو 
منحازا الى جبل أو مغارة » بل لا بد 

من التلاقی والتواصل على أوسسسع 
نطاق 6 وفی قوة تعاون وتساند ٤‏ 0 
وتستمر فى الصعود الى قمة الكمال 
الممكن ادراكه » والمستطاع الوصول 
اليه » وهذا يقتضى شعور كل انسان 
بحاجة اخيه شعورا كاملا » والعمل 
على سد الثفرات التى تنزلق منها 
البشرية الى هاوية الفر قّة والتتاغر » 
أن يتلاقى الناس : فى ظل المحبة 
والإخاء بها يعدت يهب الداز » ومهما 


۱۰ 


۱ 2 من منحمنيحة لین(۱). او ورق۲) آو هدی 
زقاقا» کان له مثل عتق رقبة » و 


1 | 
( رواه اهمد وابن حبان والترمذی ) | 
1 





شط بهم الزار » لهذا ناحظ كثيرا فى 
توحيهات سيد المرسلين صلي الله 
المیش الرغید » والسیر الحمید » 
والتماسك والتالف » ومن بين وصايا 
سیدنا رسول اله صلى الله عليه 
وسلم تلك المقولة الكريمة التى تحث 
علی بذل المروف » ونشر التعاون » 
وتدل علیه فی صورة سهلة الادراك» 
بسيرة المأخذ » فقد اشار هذا ١‏ 

والتعاون » الاول منهبا : هو المعونة 
بالمال س والمال عدل النفس ۰۰ 
والثانی منهما : هو العونة بالقال > 
ورب كلمة طبية رغعمت هن شان 6 
ودافمت عن حق » واکدت افحية »> 





ابادت الیفضاء » وقد | 

3 و وضع 
الحديث ار و يف انه يلزم القادر 
إسعاف العاجز » ۳9 الفنى بذل 
۹ يستطيع الأخذ بيد الفقير » كما 
أنه على آلمالم أن بفقه الحاهل » 
وعلى كل ذى عضيل أن يعطى من 
فضل ما عنده لذى الحاجة الماحز 
عن إدراك ما ارك 3 والقعد عن 
الوصول الى ما وصل اليه » وتلك 
خلال الاسلام وفضائله . 


الله عليه وسام على ما ورد فى 
الحديث الشريف موضع البحث من 


قبيل ذكر الامثلة الخاصة التى تدل ‏ 


المثامل فيها على نظائرها من مطلوبات 
الاعمال والاقوال» وتلك طريقة كريمة 
.فیها الرشد الی ما براه 
ادر رام ا ب 
د ۴ 

ختی أصبح مالوغا ل »كما ay‏ 
ذلك ابقاظا لافکار الدارسین الاذکیاء 
وتوجیها لهم الی مزید من‌الندبر و الفهم 
والادراك 3 لیقیسوا الاشناه علسی 
النظائر مما يمت اليها بصلة من غاية 
أو نهاية » وهذا مما یثقف العقول » 
ويحملها على التصرف فى الامور 
تصرفا خسنا منستندا الی البرهان 
و الاستنتاج المستقيم 3 وهذا ما يقر 
لنا دائما آلسر الکامن وراء اقتصاره 
صلى .الله غليه رسام فلى بم 
الاشياء » وسكوته عن البعض الآخر 
ا فى ذلك من فائدة للعست‌الین 
والمتعلمين ٠‏ 






؟ ‏ فى تدبر هذا الحديث الشريف 
وتطبيقه عمليا تيسير. الامور على من 
تعسرت عليه » وتفريج الكروب عمن 
نزلت به » ومد بد التراحم للأخفذ 
بناصر من احاطت بهم وار الضیق 


والعوز » وبذل البر عامة لاغائة کل 
ملهوف محتاج الى العون هی نستی 
صوره واشکاله 6 ولقد فقه سلفناً 


١‏ الصالح کل ذلك » وأدركه ادراکا 


کاملا من توجيهات سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاستقاموا 
على العمل النافذ المفيد » وحرصوا 
عليه » وتواصوا بالصبر والمرحمة » 
وکان من نتاج ذلك ان يسارع الى 
الأخذ بناصر الضعيف » وان بیس 
علی‌العسر » ویبادر الى سد حاحته» 
فلم يتركوا مسلما يتردى فى هاوية 


الالام ابدا الا وجدوا له من آلامه 


شفاء » ومن کربه فرجا » ومن ضیقه 
مخرجا ¢ وراوا = رحموم الله س 
آن ما یصیب آحدهم یصیب الجموع » 
غما يشعر به الفرد المسلم من خير أو 
شر تسری عدوی لس كفوره الى 
الآخرین من اخوانه غیفرحون لفرحه 
ویساژون اساءته » وصدق فیهم قول 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « تری آلژمنین غی تراحمهم 
وتوادهم وتعاطفهم كمثل الحسد اذا 
اشتکی منه عضو تداعی له ساثر 
البخاری‌وغیره قریبا من لفظه ومتحدا 
فى مناه > فالزمن ن الحق هو الذى 
تتمكن فی قلداه اخوة الاسلام فتثمر. 
التو اصل والتعماطف والتلاقی دائمسا 
فى رحاب الله وتحت راية یدنا 
رسول الله صلی الله علیه وسلم > 3 
فلا يمكن أن يتم ايمان المؤمنين الا اذا 
صاروا حقا كالجسد الواحد اذا 
مرض ض منه عضو اشترك معه سائر 
الاعضاء غی الالم » غالعین تسهر 
والقلب بتالم » والعدة تضسطرب > 
والفکر برتيك» غکان الجسم كالشجرة 
اذا اهتز فصن من اغصانها اهتز 


1 - 


سائرها 6 وهذا توضسيح لیعضص ما 
ورد فی الذکر الحکیم کقول رشسا 
تبارك وتمالی : (« و الذین‌تبوءوا الدار 
والایمان من فبلهم یحبون من هاجر 
الیهم ولا یجدون فى صدورهم حاحة 
مما اوتوا ویژثرون علی انفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن یوق نسح 
نفس.ه فاولئك هم الفلهون » > 
وهکذا فی الصورة الاسسلامية 
الصحيحة یصبح المسلمون بنعمسة 
الله اخوانا متکافلین متمافسدین > 
يلجا ضعيفهم الى قویهم » ویکسفل 
غنیهم فقبرهم » وبهذا بسعدون > 
ویتم الله علیهم نممته » ویفلحون في 
كل مقاصدهم ٠‏ 


؟ س تسلطت علی العالم‌الاسلامی 
انواع من الجهالة بالاسلام لم بتنق 
عقلاؤهم على مصادرها » ولم يعلموا 
تما مواردها » فقال قائلهم : من 


غلية الكفار على آودیتنا 6 وتحكمهم 
فى مقدراتنا » ونتج من جهالتهم 
انفکاكت وحدتهم 6 وتفرق كلمتهم 0 
و انطفاء نورهم 6 وتمزقهم ایدی سيا 
وتبدلت طباعهم فلم یمودوا پشعرون 
پشعور واحد » ولا ینضوون تحت 
لواء واحد » ولا بدرکون کل الادراكث 

ينفعجهم زا عما 6 
مولا صالخا E‏ 
فاصيحوا احدوثة العالم > ونفاية 
الانسانية » وحثالة الوجود » وضلوا 


طريقهم السوى تائهين فى بيداء . 


الحهل » ولبثوا كذلك حقبا متطاولة » 


1۲ 


حنى فرعت بابهم القوارع شدة » 
وصاحت بهم حادثات الأيام » صيحة 
ازعجتهم عن مستقرهم » وباعدت 
بين البعض واوطانهم » فانتبهوا 
مذعورین » وتشتتوا هی مسسالك 
مختلفة کقطیع فاجاته الذئاب 
العاوية » خلم يدر ای مسك ینجیه» 
ولم يجد من ياخذ بيده او بهدیه » 
وهنا يصيح بى صاحبى لا تترك 
يسجل الماساة » فقد لاح فحر واضاه 
نجم » وما بعد الليل الا النهار » فان 

مع العسر بسرا > إن مع العسر 
0 04 وإن حادى الميس فى الديدام 
لن يضل » ومع نور القرآن وهدى 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ¢ وتتراءى امامی أضواء تعلو 
وتهبط هنا وهناك فى اودية مختلفة» 
وادعو الله آن نزداد قوة ولمانا حنی 
تبدد حوالك الظلام التی احاطت بها» 
واخذت علینسا طریقنا ردها من 
الزمان ۰ 

وینادینی صوت من بعید یحملنی 
على لى العنان والالتفات اليه » 
والاستماع الى مصدره » غردد فى 
آذنی أصداء الحرد ية العناه آللاهنة > 
يفك قبودها من عرك الحیاة وعارکها» 
واصطلى الحوادث وذاق مها 
وعرف شیق السجن يوما وتنسم 
الحرية بوما » فاخذ تمسسح بیده 
الكريمة جبساه الحریات الحمومة » 
ويصف لها الدواء > ویتابع العلاج ۰ 
وبلاقى لاأسف الشدید الامرین فی 
سبیل دك » ولکن الله معه ومژیده» 


وبدا الحيارى يتنفسون الصعداء » 
واعتقد أنه ستنمكس اغفكاره وأعماله 
على أمم اسلامية كثيرة » وسيتابعه 
آخرون فى نفس الطريق أن عاجلا 
وان آجلا » فالرجل مخلص محنك 
وقيادته حكيمة موفقة » والمعسوقون 
سيختفون بفضل الله وعونه » وتعود 
الى الوطن ااسلامی سسهفادته 
وأمنه ¢ وانی لاسال الله القوی‌الفادر 
أن يعطى هذا القائد قوة من عنسده 
أعطاها المخلصين من قادة الاسلام 
الغابرين » ويفسسح له فى طريق 
الخیر » ویحمیه من تس لطات 
السياطين » وإن الشياطين ليس لهم 
سلطان على عباد الله المخلصين ء 
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وصاحینا من اشد الناس إخلاصسا 
فیما اری لله » وللحق » وللوطن » 
ومولانا القوی القادر المالم بخفیات 
الأمور یقول للخائن الخاسر : « ان 
عبادی لیس نك علیهم سلطان »4 » 
وحین تعم الحریات ویتنفس‌الخلصون 
الصعداء تکثر منائح الخیر ء ویعسم 
التعماون والتسايد المخلص لله کد 
وتسود الوطن الاسلامی الحبستة 
والاخاء ؛ ویصبع اهله بدا واحسدة 
على عدوهم الکاشج الجسسائم على 
أنفاسه » فبورده موارد الهسلاك > 
ويستعيد قوته ومجده فان مم العسر 
پسرا [ن مع العسر يسرا ٠‏ 
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سام ومسي م م و م ب مد 


(۱) معنی منيحة اللبن : هو أن تعطى غيرك ناقتك 4 آو شماتك آو بقرتك الياخذ لبنهبا 


احدلابا » ثم يردها. عليك ‏ . 
() والراد بمنيعة الورقی : 


هئ دراهم مصكوكة من الففسة يقرضها المرء لفيره > 


ويدخل فى ذلك عل قرخى حسن 7 من ذ! الذى يقرفى الله ترضا حستا فیضاعفه له أضماما 


كثيرة 44 . 


(۲) والقصود من هداية الزفاق : هو آن‌یدل الانسان غیره علی الطریق الذي يوصله 


الی غایته فیساکه » وخاصة اذا کان السائل غریبا لا بدری این الطریق . 


زا 
ل ۰ 


۱ 





e‏ ا و 46 ا 00 عدو 


»جا 0 00 ماكر غادر تحت ع وراءه کل قوی 3 
2 العدوان فى الارض ؛ وان هس دف . 





اسلامنا الاوائل 0 3 منهم عدو ۲ 


حل بهم مكروه » هجروا تقالید اد 

والمجون ؛ وما يسح احدهم لنفسة - 
تسرور غامر ؛ وضحك عال الا اقا 
55 نال ثاره آو استرد مافقده » أو د 
٠‏ بخصمه مثل ما نزل به ؛ فاذا تم له ما 
بی قال وهو مستریح : 

٠‏ فتاغ لن آشراب وکت قلا 


اکاد اعص بالتاء الفرات 


وقد نزل آبو سقیان » وجمهور اهل : 


مكة على هذه المادة بعد هزيمتهم 
CTT ae‏ 1 


تاره من محمد one‏ 


واتسق .هذا الس نر نق 00 
اللولة الى ا بي 


المسلمين ؛ فيقول شاعرهم ٠‏ 
قوم اذا حاربوا قدو ار 


عن النساء ولو باقت باطهار !! 


٠‏ والمعنى أنه فى ساعات الحد لا 
٠‏ ينف الاكتراث بما عداء ‏ وفى ابام 
الكفاح يجب على الامم ان تقتصد 


: 0 اقتا قديدا فى مظاهر الع 1 


1 ودام | ابناؤنا واخوتنا فى الجبهة 
١ ٠‏ وما ذامت قلع من أرضنا تحت أقدام 


0 ساك م جحد حقوقنا ظاهرا 


فی اسلوب ب التبجح الذى : الي 


۲ 4 00 الراحة والهدوء 


0 البذل, في لر ف عند مشق 0 
00 الع كن الوان ليراجم المرب ٠‏ 


2 > فیح ناشن انايب ممم 





أن تخامر القلوب ...5 


والانکسار ا ولخد ع 
ا الادية وی ملس ندال معي من 0 
الملذات » سقوط بالهمة. وخور ی 00 8 
م الشيطان ٠.‏ 0 


ا ان شرار 


Em 


وحاضر هم و ؟ مکیف جح هذه 


" التیات الهائلة نستخف بالامر ۲ 


او ناذن_لمشاعر. والمزل 


ان الاثر التفسی ای ره 


تشه : واحک ام أمره © وتقبيد 
ضهواته * فهو اذ يترك بعض الاعمال 


المحظورة ؛ او الت تفرش روف 


المروءة ؛ واعباء الكفاح أن يتركها 375 
وقديما قال رجحل عزيز صلب ... 


يقولون : هذا مورد!! قلت: قد ارى . 


ولکن نفس الحر تحتمل الظمًا . .!! 00 
ولع كان. رمول الله صلی الله 00 
عليه وسلم صاحب طاقة كبيرة على 


00 ١ا‏ انت رونا ٠‏ 


واختلف علیه الصر ا 





المزيمة ٠‏ 1 
قال عليه العلاة الام یصف ‏ 


" شيعت ا ملت دا 0 0 


فضعفت قلوبهم ۾ وحمحت شهواتهم 0( 0 
وقال : « ۳ اخشی علیکم شهوات . 


ال ى 0 ومضلات 


الهو ی » 


وقال : ت‌ يمف ی E‏ 00 
والرخاوة والمظاهر الجوفاء تس 


}3 تهس يد الدینار 8 :كمس عو 


الدرهم » تمسر عبد القطليفة ؛ تعس 00 
۳ عید الخميصة « والقطيفة والخميصة. 


الداع من الاقمشة الملبوسة 
16 


اث 


المثل الدنيا لا الثل الملیا . 


تخب ستفيدون من صیا هذه الآثار 
النفسية والاجتماعية التى تمين على 


خلق شعوب مجاهدة تتحمل متاعب 


الحصار الاقتمسادى والعسكرى . 
وأنهم حريصون فى جوانب كثيرة من 
حياتهم على تقاليد اليسار والسعة » 
والتشبث بما الفوه ايام السسلام 
والسلامة ..! 

وما نفكر فى تحريم مباح ؛ ولا فى 
زجر الناس عن طیبات احلت لهم 
ولکنا نفكر فى مواجهمة المدو 
التسریص وضرورة وعی الاس‌اس 
الأوحد للقائه » و هو آن الله اشتری 
من المؤمنين انفسهم واموالهم ۰.۰ 
عندما اعلن غاندى المقاطمة السلبية؛ 
الغزل الهندى ؛ وهجر الانتاج اياك 

نع انجلترا ونسیجها الرقیق 

3 5 « الصيام » بداية ae‏ 
ونهاية الاستعمار ؛ ولذلك يقول 
الشاعر العربى رشسيد سليم الخوری 
لقد صام هندی" فدواخ دولة 

غهل ضار علعاً صوم ملیون‌مسلم 

انتی الفت انظار قومى الى آننا 
أمام دود دق المسواحلك . ¢ يدل 
الآن نظرة عايسة 3 0 ون 

ا 6 9 الشديد باللهو 
واللعب منته بهم بتة الى التلاثى . 
ودلالته وام ضحة على موت القلوب 4 
وقبول الدنايا » وعشق الدتیا 
وکراهية الوت . . 

'إن عبادة الحياة » وتكريس القوة 
والوقت لها وحدها ؛ علة قديمة بين 


۱۹ 


ثقیلا » ويقول : 


الناس وهى ير القيم . 
وضرفت التصد عن الله ٤‏ ۳۳ 
الهمة بالحاضر القریب ؛ ونسسيت 
ما عداه !1 

فى المجتمعات التى فتكت بها هذه 
العلة یقسول جل شانه : « إن عؤلاء 
یحبون الماجلة ویذرون وراءهم یوما 
« فأعرض عمن تولی 


لك مبلفهم من الملم آن ربك هو 


اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم 
ممن اهتدی 2 

ومظاهر .هذه العلة معروفه خی 
انتهاب اللسذات من غير شسبع 6 
والبحث عنها دون اكتراث E‏ آو 
حرمة ؛ واعتبار الوجود الارهى هو 
الإطار الأوحد للحس والادراك . 

شان غات فليسن عنه عوھں : وان 
أقيل غیحمب التغانى فيك و ارتشافسه 
حتن: التبالة !. انه لا شِئء بعنده 
يرتقب'!! 

واحسب أنه فى هؤلاء یقول جل 

شانه وهو يذيقهم عقابه س « ذلكم 
بما کنتم تفرحون نی الارض بغیسر 
الحق وبما تمرحون , اوا 
التکبرین ۰ 

والسدنیة الحديشة قد ضاعفت 
لابنائها الفرص لعبادة الحياة والعب" 
منها دون ارتواء ¢ وذلك ان الشمهوة 
تفری بالشهوة کما اشرنا آنفا » 
والرغبات الانسانية قد يمر بها 
القرب » ولا يزيد ها الظفر الا 
إشتعالا ؛ على نحو ما قال الشاعر . 
أعانقها والنفس ‏ بعد مشوقة 

الیها ؛ وهل بعد. العناق ندانی ؟ 
والثم فاها کی تسزول حرارصی 

فیشتد ما آلقی من الهیسان ! 

و الادیان فی آوربا وآمریکا عجرت 
عجزا انا عل خلا هذا السعار 6 
لقصور ها الذاتی آو لا ¢ و لاشتمالها 


مع ذلك بمحارية الاسلام يدل أن 
تتعاون معه علی فمل شیء ما یحفظ 
على الاتشائية مننتقبلها التذاعق ١‏ 
و الفریب آن السلمین نافسو! غيرهم 
نی التهاوی علی هذه التم والتشبم 
حا 0 الستطاع . 

تقول : وما الغرابة فى ذلك ؟ 
اليسوا بشرا كالبشر ؟ 

ا ا لا انك فا الان 
خاصة ‏ أن يشاركوا الاوروبيين 
والامريكيين فى الوان التاع التسی 
اختر عو‌ها . 

اننی قد آغهم آن یعود رواد الفضاء 
من رحلة مضنية لیلتمسوا د بمض النزه 
البريئة أو المريبة فى ليل و نهار . 

أما الذين يتسكعون بين دورهم 
واجران التمح والارز » آو السذین 
يتركون خيامهم على مدى سهم فى 
مراعيهم الساذجة » او الذين 
يركبون سياراتهم ليجلسوا فى 
الا 5 eo»‏ 
أو ١‏ أو.. .فضا لهؤ لاد والنحك عن 
المللذات المخترعة فى الشرق أو 
الغرب ؟؟ 

إن بعض الناس يذهب السى 


المواصم العالمية المرموقة ثم يعود ‏ 


!! عن لياليها الصاخبة‎ E f 

شهلا تحدث عن آأيامها الجادةة » 
الكادحين اا و الكبار على 
سواء ؟1 

إن المهندس هناك قد يفير وجهه 
وملبسه کله طول النهار ثم ينطلق بعد 
ذلك ليستجم وفق ما ینهم ویعتاد . 

ويوحد عندنا من يقلده فى الانطلاق 
الاخير » ولا يتأسى به قيد أنملة فى 
الكفاح الذى سسبقه !! 


ای بلاء اصساب العرب والسلمین 


حتى عموا عما يجب أن يرى ©) 
وحملقوا عيونهم فيما يجب أن تفض” 

آنهم لو فقهوا سر الصیام » وسر 
الحياة العقيفة البنية علیه لكان لهم 


موقف آخر .. 

بل لو آنهم آدرکوا ما کانو! عليه » 
وما صاروا اليه » وما تبيته التوی 
التريصية بهم + لكان لهم قبل الصيان 
صيام »© وقبل القيام سهر يطير معه 
المنام !! 

من سنين طوال ورمضان يستقبله 
المرب والمسلوب بطريقة رتيبة . 
روايات أقلها جاد واكثرها هازل 
تمرضها الاذاعات السموعة و الرئية 
۰ آغان بعضها دینی (!) والآخر لا 
دين له تشنف الآذان . شکاهات تخلق 
الاجواء الضاحكة » وتسلی الجماهير 
التائهة . مواعظ تقليدية ممجوجة 
دفن علي ین ای 
کتابات اسلامية فى موضوعات 
مختارة عن عمد لتخدير الفكر وتفتير 
المت نز 

صور جميلة أو دميمة للمساجسد 
والآثار الاسلامية .. أحفال باهتة 
جری رسمها واخراجها بحیث تنعدم 
غیها الروح ویضمف التأثیر . 

ن اعداء الاسلام لا يطلبون من 
امة الاسلام آن تفعل بنفسها اکثر من 
ذلك ! ۱ 

1٠‏ مات ابو امرىء القيس الخليع 
الضليل قال هذا الشاعر يصف ما 
تتیقعل اليوة. حيو ونوا امن 1 لكد 
حفل لسگره حدا نتب فده »اه 
الیوم وحسب ! ۱ 

ومات امرژ التیس وهو يجاأهد 
لاستعادة مجده © وقول لصاحیاه 
شرب فی الارض ۰ 
فتلت له : لا تبك عينك © انها 

نحاول ملكا 4 أو نيوت فنمذرا !1 

لكن جمهرة كبيرة من شباب العرب 


ادا زلف !الى خدن وهدا 
خمر ۰۰ ا الصحو 
الا یستحق السجد الاقصی وقدة 


تدبشر واستعبار 6 يتلاوم فيها 
المفرطون 6 ثم يمضيون للقه غضية 
تبحو المار » وتدرك الفار ۰.؟؟ 


۷ 


بعد ان اعد" الرسول الأعظم محمد 
صلی الله عليه وسلم التنسخصية 
الاسلامية می الفرد المسلم 
المكرمة وفى أوائل عههده بالمدينسة 
النورة ة » بتثبیت الایمان » فى النفوس 
الهياة والقلوب الصافية » علی ارض 


صلبة » تحابه التحديات. » وتتحمسل 


. الهزات » دون ان تلين لها قناة » ولو 
ادى الامر الي التضحية بكل مرتخص 
وغال » اجه الرسول صلوات الله 
وسلامه علیه الی آن ببنی الشخصية 
الاسلامية الجماعية » وان يبرز 
الاسلام فى الجماعة » وكان مسن 
مقومات هذه الشخصية واركانهنا 
صوم رمضان المبارك » وما احاط 
الكريم , وقيام رمضان » وسمات 
الجود والاحسان ٠.‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم » يلقى 
جبريل عليه السلام فى رمضان كل 
ليلة حنی يدسلخ ¢ يعرض آلنبی عليه 
القرآن )١(‏ » مكان ذلك للمسلمين 
سنه مرعية 6 وطريقا محدية » يقضى 
الصائمون فترة من اوقاتهم فى تلاوة 
القرآن الكريم ء يتدبرون آياته 
وياخذون العيرة مسن قصصه 
واحداثه ٠‏ 

ويقومون ليالى رمضان حرصا 
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على رضا الله » واسنسوة بقول 


الرسول الكريم : « من قام رمضان 
ايمانا واحتسابا غغر له ما تدم مسن 
ذنيه ) (؟) ٠.‏ 





ویتصفون بسسسيات الم ود 
والاحسان 6 اقتداء بالرسول عليه 
لسلام » الذی کان اجسود 
الناس بالخیر » وکان اجود ما یکون 
هی رمضان (۲) ۰ 

ويتسابقون لتادية الزكوات » 
ویتنافسون فی زيسادة البرات 
والخیرات » وقد سثل رسول اللسه 
صلی الله عليه وسلم : اى الصدقة 
افضل ؟ فقال : « صدقة فى 
رمضان » (6) ۰ 

وفال ایضا : (« من غطر صائیا 
کان له مثل اجره » غير انه لا ينقص 
من اجر الصائم شیثا » (0) ٠‏ 

فكانت خصال آلجماعة الاسلامية 
فى هذا الشهر المبارك : 

۳۹ الكت عن تناول المفطرات 


١‏ - تلاوة القرآن الكريم 
١‏ 
1 ۳ ا ھی البذل والاحسان 
ه ‏ التزام بآداب الاسلام. 

تلاحظ من کله فى الجماعات 


الاسلامية » سواء کنت فی ظل‌حکومة 








اسلامية » او بين فئات الاقلبات 
الاسلامية فی آی حکم اجنبی » حیثما 
ذهبت وآينما أتحهت ٠‏ 


ثورة الجماعة على من يثلم شسخصيتها 


ومن اجل هذا تثور الجماعة 
الاسلامية » حينما ينقض شعارها » 
او تثلم شخصيتها » من اولئك الذين 
يخرجون على الجماعة » ويتحللون 
من خصائصها » لان فى ذلك هدما 
لکیانها » وقضاء على شخصیتها ۰ 

ومن هذا المنطلق د تنقم الجماعة 
على الخنافس والهبيين ن وامثالهم ۰ 
الذين ينساقون وراء الاخرين » فى 
مظاهر مخزية » او شعارات زائفة » 
لا تلبث آن ینجلی سخفها وتفاهتها . 

©+ 4 © + + 4 
الجماعة الاسلامية حريصة . 
على الاحتفاظ بش خصيتها 


ان الجماعة الاسلامية حريصة 
على الاحتفاظ بشخصيتها » لا احتفاظ 
المتزمتين » ولا التزام الحرفيين » ولا 








تفر التفیقهین » ولا تطاول ˆ 
مد تشدقین » وانما احتفاظ الدرکین " 
الواعین » والتزام الومنین النقین > 


الذین یردون عن الاسلام العادیات » 








ویحردونه من الدع و الخرافات ۰6 
وبنقذونه بتضحياتهم فى النشدائد 
والازمات ¢ ویعیدونه كما كان يدبوعا 
لكل خير » ومصدرا لكل مكرمة . 

ففى صلاته e‏ ینوی عسن 
الفحشاء والنکر » وفی صيامه 
انصراف الى اعاليٌ الامو واحاسنها» 
والسفاسف » وترفع عن المادة 
المطفية المفسدة » الى الروحانية 
المصلحة المهذبة » حتى يلتحق ركب 
الجماعة الاسلامية فى هذا الشهر 
البارك » بركب الملائكة الاخيار »> 
يتجردون لعمل الخير وخير العمل » 
ويتمثلون فى مسراهم وممارستهم 
بقول الرسول الاعظم صلى الله عليه 
وسلم ۳۳۳ خير الناس انفعهم 
للناس « (V‏ ۰ 

وقوله : ( الصيام حنة > فلا 
يرغث ولا يجهل » وان امرؤ قاتله او 
شانمه فلیقل انی صائم » (۷) . 


۰ 4 © © © © 


الجهاد فى رمضان 





واذا كان فى رمضان تبرز 
الشخصية الاسلامية فى الصيام 
وتلاوة القرآن » وممارسة الحود . 
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والاحسان » فان في رمضان تبرز 
الشسخصية الاسلامية أيضا نی الجهاد 
فی سبیل الله » کما وقسع فی غزوة 
بدر الکبری » للحفاظ علی الدعسوة 
"الاسلامية » وتفتیت کل العقبات فی 
سبیلها » وتذلیل کل الصعاب مسن 
طریقها » حتی تصبح الدعوة طليقة 
فى حداولها » منسابة فى طرائقها » 
تغزو القلوب بنورها » وتستقر فى 
النفوس ثابتة فى جذورها » تحوطها 
قوة المؤمنين » وإعداد المجاهدين » 
وصبر المرابطين » ولا يخيفها قوة 
للعدو مهما كانت عظيمة » ولا يمنعها 
من الاقدام والجهاد أعداد للعدو مهما 
كانت وفيرة » لآن للايمان قوة لا 
تبارى »© وللروحانيات المستندة 
للإعداد هيمنة لا تجارى ٠‏ 


4 4 ه © © >» 
الفتح الاعظم فى رمضان 


واذا درزت الشخصية الاسلامية 
فى رمضان بغزوة ددر الكدرى 6 وما 
نفحت من معان سامية » وما أعطت 
من دروس لامسلمین » آید الدهر »> 
ال ۰ ی الا 9 دة الحماعية برزت 
فی رمضان » بالفتح الاعظم والنصر 
الاکبر بوم قاد الرسول جصافل 
السلمین نحو مكة » لتحطیم الاصنام 
الححرية والبشرية » والقضاء علی 
بقایا العصيية القبلية والعشاثرية » 
ولرفع منسارة التوحید » واعسلان 
المدالة فی اسمی صورها و التضحبة 

فى أكمل مظاهرها » وقد اعلنها 
ول الله مدوية (( وقل حاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوفا ) (۸) ۰ 

وتتعلی حینثذ عظمة الش‌خصيیة 
الاسلامية متمثلة بخلق نبى الاسلام » 
عقب النصر المؤزر على اهل مكة 
الذين اخرجوه وقاوموه » حين قال 
لهم : ما تظنون انى فاعل بكم ؟ قالوا 


۳ 


خیرا » اخ کریم وابن اخ کریم » فقال: 
اذهبوا قاد الطلقاء ۰ ٠‏ هذا وذاك 
الثناملة والخلق الر ب . 

ومد 

هان رمضان لم یکن شهر الانقطاع 
والاسترخاء » ولا شهر الاستسلام 
والاستخذاء 6 كانه رغم ما فيه مسن 
صیام وقیام وجود واحسان » فان 
غیه نلاوة القرآن » الذی بقضی علی 
السلمین بان یکونوا سادة اعزة » 
« ولله العزة ولرسوله وللم‌ژمنین 
ولکن النافقین لا یعامون » )٩(‏ ۰ 
ويقضى على المسلمين بان ياخسذوا 
حذرهم ويتأملوا فى مصيرهم : 
« یا آیها الذين آمنوا خسذوا حذرکم 
غانفروا ثبات او انفروا حمیما » (۱۰) 
ويستلزم ممارسة ما تهدف اليه 
الآبات الكردمات ٠‏ 

« يا ايها الذين آمنوا هل ادلسكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ٠‏ 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
فى سبيل الله باموالكم وانتفس كم 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ٠‏ يغفر 

ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من 
تحنها الانهار ومساکن طیبة فی حنات 
عدن ذلك الفروز المظيم ۰ واخسری 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب 
وبشر المؤمنين » (۱۱) ۰ 

© ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 

هر رمضان اختص الله به عباده 
المؤمنين »لیظهروا شخصیتهمویبرزوا 
خصائصهوم » ويحعرصوا على 
مميزاتهم » فى آيمان المتقين وصفاء 
الابرار العاملين. » وثبات المرابطين 
والحاهدین » الذین لا بقبلون هوانا 
ومذلة ‏ ولا تخاذلا واسسنکانسة4 » 
ویعلمون آن رضاً اس فى الحرص 
على تعاليم الله » والعمل علی اعزاز 
دين الله » والحفاظ على مقدسسات 





الاسلدم » ویصلون ما أمر الله به آن 
یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء 
وان العبادات لا تقصد لاش كالها 
من تهذيب نفسى وصفاء روحی » وقد 
قال رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه « ان الله لا ينظر الى صس‌ورکم 
واموالكم » ولكن انما ينظر الى قلوبكم 
واعمالكم )) (۱۲) ۰ وقال أد نضا : 
« من لم يدع قول الزور والعمل به.» 
فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وش آیه )) ٠ )١9(‏ وقال ابضسا : 
ا( کر مق صام آینن له بن مسیوبه 
الا الظما » وکم من قائم لیس له من 
قيامه الا السهر ) (۱6) ۰ 1 


فاين انتم ايها الصائمون من تحقيق 
ما هدف اليه تشريع الصيام » ودياركم 
القدسة مستباصة » وقدسكم 
واقصاکم ومقدسانکم تثن من الاسر 
والتشویه والحفر »والنساء والاطفال 
والش‌یوخ نس‌تفیث ولا مفیث > 
وتستصرخ ولا مجیب » وفی موقعسة 
للانتهاك والاذی » فاس‌تفانت بامدر 
المؤّمنين , من مسافات شاسعة » فما 
كان منه الا أن جرد چحشه » وعمل 
على اغاثتها » فكان ذلك اعزازا 
للاسلام »> ورفعا كراية الايمان » 
وحرصا على القيم والمقدسات ان 

قال تعالى : « وما لکم لا تقاتلون 
فى يبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان 4 (۱۵) ۰؟ 


ايها المؤمنون : 

ما بالكم قد غفلتم عن واحباتكم » 
واعرضتم عن حمسانسة دياركم 
ومقدساتكم ¢ و اضعفتم صلاتکم بالله 
واستكنتم الى الراحة ومتع الدنيا 
وشهواتها ؟ ۰ 

فهل یکون هذا الشسهر العسظیم 
مبارکا باحیانکم معانی الاسلام فی 


" شخصيتكم واعمار لوم بالایسان 


والاتساء بخبر ولد عدنان ؟ 
وهل يكون هذا اللسهر العظیم 
مناسبة لتحريك الهمم والش‌عور 
بالسوولية اللقاة على عساتق الفرد 
والجماعة فى جمع ثشستات المسلمين 
ليدفعوا عن هذا الدين العظيم ما 
احاط به من الشمر‌ور والفتن ویعملوا 
على انقاذ وطن الاسلام ومقدسات 
الاسلام وشرف الاسلام » مسن 
المؤامرات التى تحاك خيوطها فى 
ظلمة الليل ووضح النهار ؟ . 
> 4 4 4 4 4 
آیها السلمون آلصائمون : 
اذا لم تتحرک وا دفاعا عسن 
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للدكتور وهبه الزحيلى 


لقد ثبت لى بالتجربة والبرهان القاطع ان النظرة الى الحياة من زاوية 
واحدة ولفترة محدودة » واهمال التخطيط السامل وعدم الاعتبار العام و 6 
وترك العمل الکلی للمستقیل » هو آفة تخلف المسلمين وضعضعة وجودهم فى 
الوقت الحاضر » مع آن الاسلام وبقية الادیان الحقة هی ادل شیء للانسان علی 
اهمية التخطيط فى الحياة كلها حياة et‏ والجياعة » حياة ة الدنيا والاخرة » 
لوجود عقيدة البعث والحساب والمسئولية خيها : 

وان" اغلب ما نساهد من وقائع التعثر والاضطراب والفشل والخيبة فی 
مساريع الانسان مرجعه النظرة الحزئية للواقع » والاهتمام بشوون المیش 
الوقت » وعدم التدبر والتقدير لمستقبل الأيام الكو الك ۰ 

لذا كان لزاما على كل مسلم آن ینظر الی الحیاة نظرة ساملة لان حياة 
الانسان کل لا یتجزا » ووسائل اسعاد الحياة ومن اخصها الدین کل لا یتجزا 
ایضا ۰۰ ومن الضرورى أن تتلاحم الدهود المادية لاكتساب سبل المعيشة مع 
نو نواميس الأخلاق والفضائل و متطلبات الدين الخالد و الاعتبار یما فى عالم الآخرة 

من آهوال ومسئوليات عديدة ۰ 

واذا توفرت مثل هذه النظرة الكلية الى الانسان والكون والحياة وعالم 
الشهادة والفيب » توفر بالتاكيد شطر الدهد الانسانی » وهانت الحياة » وزالت 
العقد المستعصية لدى الكثيرين » وتبددت کل الشاکل الشخصية والاجتماعية ¢ 
واستؤصلت الأمراض العصبية » واتصلت آفاق السعادة » وتعافدت سهب 
الخير على الإدرار » ودام العطاء الالهى الذى لا ينضب بحره ولا تفنى مدخراته » 

تهيئة أسبابه ووسائله ٠‏ 

وهکذا الامر بالنسبة لرمضان بین الشهور » وبما فيه من تكاليف شخصية 
واحتماعية بین فرائض الاسلام » فرمضان سید الشهور > ولکنه لا ينقطع عن 
بقية أجزاء العام » بل العا عله ء والصوه * يتفصل عن اتر ا ا 
وان كان ذا دلالة موجهة نحو الخير » أو هو فى الواقع جامع لكل معسانی 


آلا 

» فمن غضائل رمضان انه محرك للهمم » مثير للبواعث الانسانية الشريفة‎ a 
» نساحذ للمزائم نحو الطاعة بدليل ما نلاحظ من كثرة وفود الصلین الی الساجد‎ 
والاقبال ع مدارسة القرآن 6 وحضور محالس العلم 6 والتطو ع بالقربات‎ 
البدنية والمالية 6 وسبخاء النفس وسماحة اليد وبسط الوحه ونحو ذلك مما للصوم‎ 
€ من تاثیر فى آثارة آل ثیاعر الخیرة والعواطف الصاد فك : والاحاسیس النبیله.‎ 
وتذکیر الانسان بواخبات مختلفة » بسبب حرمان النففتن. طببات الحياة وملاذ‎ 
المعيشة واهواء النفس » فهذا الحرمان الادی من الطعام والشراب والمتع المباحة‎ 
ال ميان مي ی یی ی سای‎ 
۰ الناطقة‎ 





¥ 





الا آن ازمة تحصل وعقدة نقص تبرز بعد انتهاه صوم رمضان » فتفع 

مشکلة خطيرة تتجلی فی التخلی عن مکاسب رمضان ومعطیاته » واهسال 
الو احبات الدینية » والتقصیر فی اداء کثیر من تکالیف الاسلام الضر ورية » مع 
آن الدواعی قائمة » والحاحة متوفرة » والثمرة لا تحلو تماما اذا تمجل الانسان 
قطافغها » وقطعها عن اکمال نضجها » واعطاء غواندها الرجوة هی مسيرة 
الزمن الطويئة » وان الله تعالى يحب ان يعبد غى رمضان وفى غير رمضان » 
وهو حى باق دائم يراقب تصرفات عباده فى كل زمان ومكان » حتى تؤدى 
رسالة الله فى الخلق من دون قطيعة أو هجران او سام » ولكى تحصل المصالح 
للانسان علی وجه اتم » قال علیه السلام ۰ « حفت الجنة بالکاره وحفت النار 
بالشهوات » » ولقد اعد الله تعالى للطائعين اطاعة كاملة فى الحنة ما لا عين 
رات » ولا آذن سمعت » ولا خطر علی قلب بشر » قال شیخ الاسلام عز الدین 
ابن عبد السلام « فسیحان من لا تنفعه طاعة الطائعین » ولا تضره معصية 
العاصين ¢ وانما نفع الطاعات لاریابها » وسوء۶ الخالفات لاصحابها 6 و القلوب 
معادن الخو اطر والکفر والایسان 6 والعزو والارادات 6 والبفض والحب 6 
والطواعية والاباء » والعارف والاقوال » وكذلك استحسان الحسن » واستقباح 
القبیح » وکذلك الظنون الصادقة والکاذیة » ۰ 

فبالصیام متزود الصاد ثم المؤمن من الحصانات الانمه عن محارم الله > 
والتزام حدود الله واحکام شرعه زادا كافيا ينفعه فى بقية السنة كلها » فترغب 
نفسه فى الطاعة » وتعرض عن المصية › لذا قال تعالي : « وآن تصوموا 
خير لكم أن كنتم تعلمون )) وعلل سبحانه الأمر بفرضية الصيام بقوله : 
(« لملکم تتقون » قال ی تفسیر النار : هذا تمليل لكتاية الصیام ببیان فائدته 
الكبرى وحكمته العليا » وهو انه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعمسالی بترك 
شهواته الطبيعية المباحة المسمسورة امتثالا لآمره » واحتسابا للأجر عنسده » 
فتتربی بذلك" ارادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها » فیکون 
احتنابها أيسر عليه 6 وتقوى على النهوضص بالطاعات والصالح والاصسطار 
عليها » غيكون الثبات عليها اهون عليه » ولذلك قال صلى الله عليه وسام 
» الصیام نصف الصبر )) -- رواه ابن ماحه ۰ وقال الشيخ محمد عبده : ان 
معنى ( لعل ) الاعداد والتهيئة ٠‏ 

فغاية الصوم اذ؟ اعداد نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى طيلة العام 
والعمر كله بتكرر وجوده سنويا » وتحصين النفس بخشية الله عز وجل هي 
السر والعلن »> وهذا يعود باطيب الثمرات اليانعة على النفس الانسانئية 
وحدها » وآما مشرع الصوم فهو غنى عن العالمين » ولا تعود العبادة عليه باى 
مردود نفعی کما ابنا ۰ 

ویمکن آن تنحل عقده النقص والتقصیر غی القیام بواحب الصوم وبقية 
غرائض الاسلام بادر اك الهدف المام من الدین » وبتمثل معانی رمضان التی 
ترمز لکل ممانی الاسلام 6 وبتقدير سماحة الاسلام وسر احکامه وتحاوزه 


۳۳ 


الشاق الني بتضرر بها الانسان . 

آما الدين فليس غلا أو قيدا مضروبا علی الاعناق او الایدی » وانما هو 
فأنون هنظم لعلاقات اناس الاجتباعية » وواسطة خمالة لتقويم الطباع وتهذیب 
النفوس » وتطهيرها من أدران النقائص والرذائل والشذوذات » وحثها على 
التحلی بالاداب العالية والخلال الحسنة » بل هو الوسسسيلة الناحمة لتأمین 
مصالح اندنیا و الاخرة » وفض النازعات والخصومات الناشبة باعدل البادی: > 
واحق الاحکام » لانه صراط الله الستفیم ومنهجه القویم » من تمسك به غاز » 
ومن انحرف عنه خسر الدنيا والآخرة ٠‏ 

واما آن الصوم برمز لحتوی الاسلام کله » فلان غی شهره البارك نزل 
اذترآن العتلیم الذی بسمد البشرية جمماء » ولان فیه لبلة القدر التی هی خر 
من الف سهر » كما آنه هر الخير والتوبة والرحمة والمففزة وزيادة الاجر 
والئواب » وشهر آلایمان والاحسان » فيه تفتح أبواب الجنان » وتفلق ابواب 
الجحيم » وتصفد الشیاطین » اخرج البخاری ومسلم عن آبی هريرة رضی الله 
عن أن رسول الله صلى الله علیه وسلم فال : « اذا حاء رمضان فتتحت آبواب 
الهنة 4 وغلاتقت آبواب امار ¢ وصفدت الشياطين 1" 6 وفی حدیت سسلمان 
عند ابن خزيمة وأبن حبان غى صحيحيهما والبيهقى قال : خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى آخر يوم من سعبان قال : ( يايها الناس قد أظلكم 
مور عظلم وبارك ۰ وهو تسور آوله رحية 3 و اوسطه مففرة 6 و آخره عنق 
من النذار {f oo‏ الحديث ۰ 

ومن آبرز صفات صوم رمضان واخطرها آنه جهاد صامت متروك لنفس 
الصائم لا رقيب عليه فيه الا الله تعالى » وسر بين العبد وربه » لا يطلع عليه 
احد غبره سبحانه » مبا بشهن النفس بطاقة داخلية قوية جدا من مراقبة الله 
تمالی والاعداد لتقوی الله التي تنفع المرء طبلة المام » كما اشرنا ٠‏ لذا كان 
الثواب عليه مفتوح الباب بقدر رحمة الله وقبوله » روی البخاری ومسام عن 
آمی هرير: رفی الله عنه قال : قال الله عز وجل : ١‏ كل عمل ابن آدم له الا 
الصوم » غانه لی » وأنا آجزی به » والصیام جننة - ای وقاية من المامی س » 
الحدیث ۰ وغی حدیث لابی آمامة عند النسائی وغیره قال : « آتبت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم » فقلت : يا رسول الله » مرنی بامر ینفعنی الله به ؟ 
قال : عليك بالصیام » غانه ۷ مثل له » ٠.‏ فالصسسیام آذا اقوم طریق لتقوية 
اثار ادة » وکیج حماح الاهواء والشهوات » وضبط النفس » وتعود الصسبر » 
قال عليه السلام فى حديث سلمان السابق : « وهو نسهر الصبر » والصبر 
ثوابه الجنة » ٠‏ وهذه المقومات تبرز أهم صفة فى المبادة وهى الاخلاص الذى 
لا شوبه الریاء » وقصد وحه الله تعالى بالذات ٠‏ 

وكذلك كان سهر الصوم لدى اسلافنا العظام شهر الجهاد المسلح ضد 
الظلم والطفيان » ففيه وقعت أكبر حوادث الاسلام الفاصلة مع الأعداء » قال 

عمر بن الخطاب رفى الله عنه : « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فى رمخسان غزوتين : يوم بدر والفتح » فافطرنا فيهما ») ٠‏ غفی رمضان حدئت 
معركة بدر الكبرى التى فرقت بين الحق والباطل فى السنة الثانية من الهجرة » 
وحدث فتح مكة المكرمة الذى علا فيه مجد الاسلام وأفات فيه نجوم الشرك فى 
الجزيرة فى السنة الثامنة من الهجرة ؛ كما حدثت فيه معارك حربية آخری 
حاسمة مثل موقعة عين جالوت التى قضت على أطمساع التتر والمفول » 
وخلصت المرب من ثم مستطير سنة 6۸ ه + 

وتتجلى صفة الاعداد والتهيئة غى رمضان للعام والعمر كله أنه يقوى 
الصحة ويخاص الجسد من كل عوامل الضعف الطبيعية » روى الطبرانى فى 


۲€ 


الأوسط من حديث أبى هريرة رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم : « اغزوا تفنموا » وصويو! تصحوا » وسافروا تستفنوا 4 ۰ 

ومن اعداد الصيام لائمة وثمراته الاجتماعية تحقیق الساواة فملة بين 

انا س آغنيائهم وفقرانهم © وتوكد مشاعرهم 6 و اسوم بالرباط 
الاخوی الخالد قدما ددن المؤمنين 6 وتعود النظام فى الممشسسسة 3 وضرورة 
الاستر تراك فى السراء والضراء » مما يفوم أن یب مع الاتحاد والتماون » وان 
النصر حليف الصير » وان العزة والكرامة أساسهما ١‏ التضحية و ا#نثار و الر جمة 
وافحية » وان غلية الحق الاسلامی واندجار اثباطل وتطهير المقدسات الاسلدمية 
من رحس البهرد الاوغاد مرهون بالتزام طاعده الله »> واحترام حدوده » واجتناب 
نواهيه 6 والتخلق باخلاق الصائمين الحقيقيين التى من اخصها حفظ اللسسان 
وغض البصر وتحنب الزور والبعد عن الخصومات والشهناء التی تضسمف الامة 
وتفرق الحماعات » روى أحمد والتخارى وأصحاب السنن الا النسائى مرفوعا 
من حدیث ابی هريرة : « من لم يدع قول الزور والعمل به 6 فلسي لله حاهة 
فی آن یدع طعامه وشرابه من اجلی » آي من آحل الله تعالی » وروگ النساثی 
وابن ماجه : « کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والمطش » ۰ 

وفی الحملة ان للصوم فوائد کثیرء صحية واخلافية واحتماعية ودينية 
معروفة بهمنا منها ما آشرنا اليه مما فيه صفة الاعداد والرمزية لمانبی الالام 
النوه عنها بوصف رمضان بصفة ( الخیر ) الجامعة لقومات الاسلام : « لو یعلم 
العباد ما فى رمضان ‏ أى من الخير س لتمنت أمتى أن تكون السسنة كلها 
رمضان » ٠‏ ويحسم الرسول صلى الله عليه وسلم موقف الناس من رمضان 
فیقرل ۰ ( عری الاسلام وقواعد الدين ثلاثة » علدهن اسس الاأسلام » من ترك 
واحدة منهن فهو بها کافر حلال الدم ۰ سهادة آن لا أله الا الله » والصس‌ ده 
المكتوية » وصوم رمضان » رواه آبو بعلی باسناد حسن ۰ 

فالصوم اذا حد خاصل بين الايمان والكفر » وعسدها يدرك المقصرون 
السلمون مدی الخطر الاعظم الذی يصببهم بالتهارن فی آداء اتسیام الذی تنطلق 
منه أو تتحسد فى عبادته أهداف الاسلدم وغایاته الکبری لترسيع ج دعام الحقی 
والمحية وألخير والتسامح والحهاد والتضحية » واقامة مرح لبان الذى هي 

الفضائل » وقوام الضماثر » وعماد الحياة السویة » وتددید معالم الکفر 
الذى هو وکر الاضطر ابات والفوضی 6 ومنشاً الانحراف 6 و hemama‏ الهيرة ۱ 
والیاس و القلق والشقاء ۰۰ 

واما ما قد بتذرع به القصرون من وجدان الشقة فی الصیام » فهو عذر 
مرفوض » لأن دين الله وأحكامه كلها يسر لا عسر » وسهلة ‏ صعبة على من 
صحت عزيمته وصدقت ذيته » وحزم آمره » وما قد يوجد من مشقة لاسيما 
وقت الحر > فهو آمر مكتمل يقينا ككل ضروريات الحياة وكل الأعمال امتادة 
التى لا تخلو من منسفة مالوفة تطیقها النفوس وتتدملها الأجساد » ومثلها 
لا اثر له فى أسقاط العبادات والطاعات ولا فى تخفیفها » لأدها لو أئرت. إفلتت 
مصالح العبادات و الطاعات فى حجميع الأوقات » أو فى غالب الأوقات » ولفات 
ما رتب عليها من المثوبات ألياقيات ما دامت الارض والسموات » علي هد قول 
العز بن عبد السلام ٠‏ 

فااصلهة كلها د فى اتباع ترعة الله » والخير كله فى التزام آوأمر الله 4 
" والرباط الجامح بين او ات ومثلها العلیاً غی هدی الاسلام الذى يمثل هداية 
السیاء وارادة الختر الیش ی فى صورته الأخيرة التي أستوعبت شير ما في 
الأديان السابقة » وانهت ما سوى ذلك مما كم يعد ملائما لتطور المدنية والحياة » 
قال سبحانه : « فاما یاتینکم منی هدی غمن اتبع هدای فلا یضل ولا شقى ) ۰ 
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للدكتور أحمد الشرباصى 


إن للتاريخ حرمة يجب ان تصان وترعى » لأن التاريخ صورة الماضى 
أمام الحاضر ؛ فإذا لم تكن روايته دقيقة أمينة » تبدلت المالم » وتشسوهت 
الحقائق » وجارت احكاءالمعاصرين على السابقين . وتزداد حرمة التسساريخ 
جلالا ومكانة © إذا كان يتعلق برجال ننظر إليهم بمين الاجلال والاكبار » مكل 
صحابة رسول الله عليهالصلاة والسلام » لآن هؤلاء كانوا النماذج العملية الحية 
لتطبيق تلك الدعوة الاسلامية الكريمة : بمعتقداتها ومبادئها وتماليمها . 

ومن واجب اهل الغيرة على الاسلام وتاريخ رجاله أن يسارعوا إلى 
التصحیح و التمحیص »؛ كلما راوا خطأ فى التاريخ الاسلامی » آو تحريفا 
احداثه ووقائمه » او خلطا بین اخبار أعلانه و ابطاله » وهذا غیما آعتقد فرضص 
كفاية علی ابناء الاسلام » إن قام به البمض ستطت التبمة عن الباقین » ولن 

اقول هذا لاننى تناولت المجلد الرابع من « دائرة المعارف » التى تصدر 
فی بیروت باشراف الاستاذ فؤاد أفرام البستانی » وقد وجدت فی الصنحة 
الرابعة والسبعين بعد المائة من هذا المجلد ترجمة تحت عنوان : « آبو اماسة 
الباهلى » . وقد جاء تحت هذا المنوان ما يلى بالنص * 

« ابو امامة صدی بن عجلان بن وهب الباهلی الصحابی ؛ من مشهوری 
الصحابة » روی له خمسون حدیثا » روی عنه عدة من الملماء ٠.‏ قتیسل ۰ 
وکان ممن بایع تحت الشجرة ؛ وشهد آحدا » وصفين مع على . سكن مصر » ثم 
حمص ٠»‏ وبها تونی سنة ۸۱ ه ۷.۰۰۱ ) وقیل سنة ۸٩‏ ۰ قیل : هو آخر من 
توفی من الصحابة بالشسام . وذکر الهروی قبره فی کنر نفد من قری حمص ؛ 
وقال : « والصحیح آن قبره بالبتیع » وهو اول من دمن به » وقیل عثمان بن 
مظعون ول من دفن به » والله اعلم » ۱ ه . 5 

ومع ان الو اجب فی دوائر المعارف أن تکون دقيقة الملومات 3 لانها من 


ميلا 


المكانة و الشهره ؛ تلاحظ آن الترجمة الكتوبة قليلة ضنيلة : وفيها اكثر من خطا : 
وهی فوق مذا خلطت بین ترجمتین لائنین من اعلام الصحابة » اولهسا آبو 
امامة صدی بن عجلان دفین الشام » والاخر آبو آمامة اسعد بن زرارة الاتصاری 
دفين البقيع » وبين الاثنين ما يقرب من ثمانين عاما فى الوفاة » فأسعد بن زرارة 
قد توغى فى العام الأول للهجرة » وصدى بن عجلان توفى فی سنة احسدی 
وثمانين »؛ أو ست وثمانين للهجرة . 

وذكرت الترجمة أن صدى بن‌عجلان روی له خمسون‌حدیثا » مع آن النووی 
فى « تهذيب الأسسماء واللغات » أنه روى له عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مائتا حديث وخمسون حدیثا (۱) . 

وقالت الترجمة : « روی عنه عدة من العلماء » وکلمة « العلماء » هنا 
غير دقيقة : و الصواب آن يقال : « روی عنه جماعة من التابعین » کما ذکر ابن 
عبد البر غی « الاستیعاب » (۲) . ۱ 

و قالت الترجمة : « قیل : وکان محمد بایع تحت الشجرة 1 . و التعییر 
بكلية « قيل » يضعف الخبر » مع أن ابن حجر قد قرره وذکر سنده وحدیثه 
فى « الإصابة « )¥( . 

ومن حقنا أن نتساعل : ماسر اقتصار الدائرة على الترجمة لابى أمامة 
مدی بن عجلان وترك غيره ممن عرفهم التاريخ الاسلامى بلقب « ابو أمامة » 
3 * 3 
0 أبو امامة أسسعد بن زرارة الانصارى البخارى 'المتوفى فى سوال على 
راس تسعة آشهر من السنة الاولی للهجرة . 

۲ - آبو آمامة ایاس بن ثملبة الحارئی الصحابی . 

۳ - آبو آمامة آسعد بن سهل بن حنیف » التابعی التوفی سنة مائسة 

۰ ۵ 

؟ ب أبو أمامة التيمى التابمی » الکوفی ؛ الثقة . 

ه ‏ أبو ابامة الانصاری »© الذى رآه الرسول فی السجد ؛ وعلمه 
الدعساء التعلق بقضاء الدین ۰ 

1 #د جر 

وما دامت « دائرة المعارف » قد خلطت بين ترجمتى « أسسعد بن زرارة » 
و « صدى بن عجلان » فمن الخير أن نميز بينهما > عن طريق الترجمة القاصرة 
لكل منهما » على أن نبدا بأسعد بن زرارة لأنه أسبق فى الوفاة . 

آسمد بن زرارة : هو اول من اقام الجمعة بالدينة » الصحابی الجلیل 
ابو امامة اسعد بن زرارة بن عدس بن عبید بن ثعلبة بن النجار الاتصاری » 
وآمه هی سعاد بنت رافع بن معاوية » ويقال انها تسمی « الفريعة »()) . 

وكان يقال له ۰ اسمد الخير » وهو احد الشجمان الاشر اف فی الحاهلية 
والاسلام . ویروی انه اول من اسلم من اهل الدينة » فقد خرج إلى مكة قبل 








(۱) تهذیب الاسماه واللفات » ج ۲ ص ۱۷۱ طبمة النيرية . 
(0) الاستیماب علی الاصابة » ج ۲ ص ۱۹۱ . 

۲) الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۲ ص ۱۷۰ . 

() الطبقات الکبری لاين سعد » ج ۳ ص ۱۳۸ - القسم الثانی . 


۳۹ 


الهجرة » ومعه ذکوان بن عبد قیس : لیتفاخرا ویتناقرا ؛ فلما بلغا مكة سمعا 
بأمر النبى عليه الصلاة والسلام © فأتياه فعرض علیهیا الاسلام > وقرا علیهما 
مما نزل من الترآن » فاسلما ونیا المفاخرة و النافره » وعاد أبو أمامة مع 
صاحبه الی ( الدينة ) » فکانا اول من قدم للیها بالاسلام >(۱) ۰ ویقول عمارة 
این غزية : « أسعد بن زرارة اول من اسلم من اهل الدینة »(۲) .۰ 


ولم یکتف ابو امامة بان الله قد هداه سواء السبیل ؛ بل اراد آن یزداد 
من الخیر » فشارك فی جذب غیره الی الاسلام » فکان احسد الستة الذین 
بایعوا الرسول بيمة العقبة الاولی(۲) » وکان أحد الاثنی عشر رجلا الذين بايعوا 
النبى بيعة العقبة الثانیة(؟) . وکان احد السبعین رجلا الذين بايعوا بيعة 
العقبة الثالثة(ه) . 


وحينما بعث النبى صلى الله عليه وسلم اول مبعوث له الى المدينة ؛ وهو 
مصعب بن عمير » أنزله أبو أمامة فى بيته ضيفا عليه » واخذ يطوف معه على 
اهل الدينة یمینا وشمالا » يعرضان عليهم الاسلام » ويحدثانهم عن الله تبارك 
وتعالى » وظل مصعب فى بيت أبى أمامة حتى لم تبق دار من دور الأنصار س. 
تقريبا الا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات(] . 


و الحادث البارز غی سيرة اسعد بن زرارة هو آنه کان اول من اقام صلاة 
الد لجمعة فی الدينة » غی موضع یقال له « نقیع الخضمات » وهو من اودية 
المدينة » على عششرين فرسخا منها » وكان ذلك قبيل الهجرة » ويروى أن با 
أمامة اجتمع مع طلائع المسلمين فى المدينة فقالوا : إن لليهود يوما يجتمعون 
فيه » هو يوم | لسبت ؛ وللنصارى يوم مثل ذلك » وهو يوم الأحد » فتعالوا 
صلاة الح لحمعة »© وكانوا أربعين رجلا(/) » ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعث إلى أبى أمامة فأرشده إلى ذلك قبيل الهجرة(8) ٠.‏ 


كان كلها خرج إلى صلاة الجمعة يترحم على أسعد بن زرارة » ویدعو له کل 





(۱) آسد القابة » ج ١‏ ص 16 طبمة التماون . 

(۲) الطبقات » ج ۲ ص ۱۳۹ - القسم الثانی . 

() السيرة النبوية لابن کثیر » ج ۲ ص ۱۷۷ و ۱۷۸ » واسد الفس‌ابة چ ۱ ص ۹۵ .. وتاریخ 
الطبری ج ۲ ص ۲۵۲ ۰ 

()) تاريخ المطبرى ج ۲ ص ۲۵۵ . 

(ع) آسد الفابة ج ۱ ص 586 . 

() تاریخ الطبری ج ۲ ص ۲۵۷ و ۲۵۹ ۰ 

(۷) کتاب « بسالونك فی الدین والحياة » ص 1۷ و ۱۸ . 

(۸) آنظر التحفة اللطيفة لاسخاوی ج ۱ ص ۲۸۹ . والطبقات ج ۲ ص ۱۳۹ - القسم الثائي . 


00 


الاذان » وقد سأله ولده عبد الرحمن عن ذلك فأخبره بان سر ذلك هو ان 
آسمد کان آول من لقام الجبعة فی. الدیتة(۱) . 

ویشاء الحکیم العلیم آن لا تطول حياة اسعد بن زرارة بعد الهجرة > 
فلم تمض إلا شهور حتی اصیب بمرض « الذبحة » او « الشوعة » » وحساول 
الرسول ان یعالجه » ولکن قضاء الله نانذ » وفوق تقدیرنا لله تقسدیر » 
ففی شهر شوال من السنة الاولی للهجرة » وعلی حين كان السلمون یعملون 
بجسد واجتهاد فی [قامة مسجد الرسول بالدينة ؛ لحق ابو امامة اسعد بن زرارة 
بربه عز وجل »؛ واقبل الرسول علیه ففسله وکننه وصلی علیه » فکان 
آول من صلی عليه النبى » ودفنه فى متبرة « البقیع » » فکان آول من دفن فيها 

وكان ابو امامة قد أوصي ببناته إلى الرسول » فجعلهم بين عياله » يدرن 
فى بيوت نسائه » وجاءت قبيلة بنى النجار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تقول له : يا رسول الله » إن أسعد بن زرارة كان نقيبنا » وكان منا حيث قد 
علمت ؛ فاجعل منا رجلا مكانه » يقيم من أمرنا ما كان يقيمه . 

فقال لهم : أنتم أخوالى »© وأنا منكم »© وأنا نقیبکم(۳) . 

مکان هذا منه تكريما لأسعد بن زرارة » حيث يخلفه خير الناس رسول الله 
على قبيلة بنى النجار . 


x x‏ ار 


ماڌ جن ایی اانه دی" بن عجلان رضی الله فنه 5 ۰ 

هو الصحابی الشهور ابو آمامة صندای" بن عجلان بن وهب بن والية بن 
رياح بن الحارث بن معن بن مالك الباهلی السهمی » وسهم بطن من باهلة ؛ 
وباهلة هم بنو مالك بن أعصر » نسبوا إلى أمهم باهلة()) . يقول عنه النووی 
إنه من مشسهورى الصحابة » وروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وروی عنه رجاء بن حيوة » وخالد بن معدان » ومحمد بن زياد » وسليمان بن 
حبيب » وسليم بن عامر » وشرحبيل بن مسلم » وشداد ابو عمار » وابو سلام 
وآبو ادریس الخولانی وغیرهم(۵) . ۱ 


وروی آبو آمامة صندای" بن‌عجلان قال : لا نزل قول آلله تعالی : « لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ یبایمونك تحت الشجرة ... » قلت : يا رسول الله » 





(۱) انظر السيرة النتوية لابن كثير » ج ۲ ص ۱۸۱ . 

(۲) پروی الهاجرون آن آول من دفن فیها هو عثمان بن مظعون , الطبقات ۱6۱/۲ القسم الثانی . 
(۲) تاریخ الطبری » ج ۲ ص ۲۹۸ . ۱ 

(6) العقد الفرید » ج ۳ ص ..؟ طبمة التجارية . 

(۵) تهذیب الاسماء واللغات » ج ۲ ص ۱۷۱ . 


8 


آنا ممن بايعك تحت تحت الشجرة . فأجابه الرسول قائلا : انت منی ؛ و آنا منك (۰)۱ 

وتروى السيرة أن النبى صلوات الله وسلامه عليه ارسل كتيبة لتجاهد 
فى سبيل الله عسز وجسل » وکان فیها ابو آمامة صدی بن عجلان » فده 
إلى رسول الله وقال ای اه رت . فقال الرسول 


اللهم سلمیم وفنتمهم ! (۲) 


من يدرى » لعل رسول ای لته ا و ا ی محم 
ل ؛ فإن التاريخ يحدثنا بأن صدى بن عجلان قد عاثس ما يقارب المائة ؛ 
ار نید ا ا حل فيس ا ا ين عذال 
عمره وحسن عيله ( . 


وقد شهد أبو أمامة الياهلى معركة » اليرموك 1 المشضهورة ؛ مع عبادة بن 
الصامت (۳) . وکذلك وجهه یزید بن آبی سفیان الی آرض فلسطین -- ردها الله 
غلی الترب والسایین - فقاء ار ا مت ی بن عجان لك 0 . 

ومما يدل على مكانة صدى أن سليمان بن حبيب المحاربى قال : د 
مسجد حمص » فإذا مكحول وابن أبى زكرياء جالسان »© فقال مكحول : لو 
قينا إلى انن آمانة مناحب وسول اللة ملی الله عليه وك © اا ين حه 
وسمعنا منه . فقمنا جميعا » حتى أتيناه »> فسلمنا عليه »© فرد السلام © ثم 
قال : إن دخولكم على رحمة » وحجة عليكم » ولم ار رسول الله صلى الله عليه 
والكذب والعسبية * الا وله امنا أن نبلغكم ذلك عنه » آلا وقد فعلنا » أبلغوا 
ناما لفناك (5 


TNO e NT ل ل‎ 

ا ص اا ارين بار يك واد وكوب او 
آبصارکم » وکنوا آیدیکم » و احفظوا فروجکم » )٩(‏ . 

ومن الاحاديث التى رواها صدی ایضا قول رسول الله علیه الصسلاة 

فى التهاية: ای حعله انمانا به وجماة يهديه وامرد ».وأا من عفط القاظ اافر ان 





. ۱۷۶ الاصابة فى تمديز الصحابة » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) امرجعع السابق » ص ۱۱۷ ۰ 

) تاریخ خ الطبرى » ج ۲ ص ۲.۱ . وانظر تفاصیل الحديث عن معركة اليرموك فى كتاب ( فدائيون 
فی تاریخ الاشلام › ص ۲۵۸ ب ۲۱۷ ۰ 

() تاریخ الطبرى » ج ۲ ص ".؟ . 

(0) أسد الفابة » المْجلد الثالث » ص ۱۱ طبمة دار الشعب . 

(5) المرجع السابق », المجلد السادس » ص ۱۷ ۰ 


۳۲ 


وضيع حدوده والعمل به ؛ فإنه لا يكون واعيا له كما أراد الحديث الشریف(۱) . 


وقسد سکن صدی فی مصر حینا من الزمن » ثم انتقل منها غسکن مدينة 
حمص من بلاد الشام » وهناك غی الشام انتشر علمه » وتلتی عنه ال 
الشام مروياته فى الحديث » وذاعت بینهم » ولذلك یقول صاحب « اسد الفابة » 
ی ترجمته ۰ « وکان من الکثرین غی الحدیث » واکثر حدیثه عند الشامیین »(۲) . 


وكان أبو أمامة صدى بن عجلان من أنصار الامام على رضى الله عنه 
وكرم الله وجهه » وكان أبو أمامة فى جانب الامام على فى موقعة صفين التى 
وهعت أحداثها الدامية سنة ست وثلاثين للهجر ه 3 


وطالت حياة صدی وامتد عمره ؛ حتی جاوز المئة بست سنوات » وروی 
الذهبى مۇرخ الاسلام عن صدى أنه قال ۰ « كنت یوم حجة الوداع ابن ثلائین 
سنه » . فیکون عمره مائه وست سنين(؟) ۰ 


وفی رواية آخری آنه مات وعمره (حدی وتسعون سنف(]) . 


وکا اختلفو! فى عمره اختلفوا فى سنة وفاته » فروی آنه مات سنة 
[حدی وثمانین » و هذه رواية « اسد الغابة » » وروی آنه مات سنة خمس وثمانین 
وتلك رواية « العبر » » وروی آنه مات سنة ستة وثمانین » وقد جاء هذا غی 
« أسسد القغابة ) وغیره » وروی آنه مات سنة سبع وثمانين » وتلك رواية 
« البداية والنهاية » لابن كثير(ه) . 


الله عليه وسلم » ولکنهم اختلفوا غی هذا آیضا » ولذلك يقول صاحب « أسد 
الغابة » عنه : « وهو آخر من مات بالشام من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم فى قول بعضهم » » وانما قال هذا لآن هناك رواية اخرى تقول إن آخر 
من مات من صحابة رسول الله فی الشام هو عبد الله بن بسر أو بشر د 


رضوان الله علی الجمیع(۱) . 


ودفن أبو أمامة صدی بن عجلان الباهلی فى قرية « کفر نفد » وهی من 
قری حمص فی بلاد الش‌ام » رضوان الله تبارك وتعالی علیه . 





(1) النهاية فى غريب الحدیث والاثر » ج هم ص ۲.۸ طبعة الحلبی . 

(۲) آسد الفابة » الجلد السادس » ص ۱۱ طبعة دار الشمب . 

(۲) العبر فی اخبار من غیر » چ ١‏ ص ۱.۱ طبعة الکویت , 

(0) الاستیعاب علی الاصابة » ج ۲ ص ۱۹۱ . 

(ه) آنظر اسد الفابة » الجلد الثالث » ص ۱۱ » والعتر » ج ۱ ص ۱.۱ . والبداية والنهسساية 
ج ٩‏ ص ۷۲ طبعة السعادة . ۱ ١‏ 
(7) الاستیماب علی هامش الاصاية » ج ۲ ص ۱۱ . 


۳۳ 





أولا : مقدمة عن أمريكا وسكانها : 


آمریکا بلاد واسمة شاسعة » غنیة ببعادنها وخصوبة أرضها وسائر 
موارد الثروة بها 6 وتسمی بالعالم الحديد لان العالم التدیم لم یعرفها 
ألا منذ وصل اليها ( كرستوفر كولؤميوس ) فى عام ١ ١4917‏ العام الذى طرد 
فيه المسلمون من أسسبانيا بالأسف طردا نهائيا » » ثم تبع ذلك رحلات عديدة 
ادت الی التاکد من آن ما اکتشفه کولومبوس ومن تلاه لم يكن الساحل الغربی 
لقمبه الثارة الهندية كما كانوا يظئون. آول الأمر > بل كان المبساخل. الشرقى 
لقارتين آخريين »© أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية . 

وقد اتبل الفامرون من بلاد غرب آوروبا على الهجرة الی المالم الجدید 
تدريجيا ونشأ عن ذلك قيام دول عديدة فى العالم الجديد » اهمها الولایات 
المتحدة وكندا فى امريكا الشمالية › "۳ سکان الولایات التحدة ۲۰۵ ملیون 
نسمة ».وسکان کندا ۲۱ ملیونا » و عاصمة الولایات التحده مدينة (واشنطون) 
ولكن بها مدنا كثيرة يبلغ عدد سكان كل منها الملايين مثل مدينة نيويورك 
وشیکاغو وفیلادیلفیا ولوس آنجلس وسان فرانسيسكو وديترويت. وكليفلاند 
ومئیسوتا و هیوستون ؛ آما کندا فعاصمتها ( آتوا ) وبها کذلك مدن کبری مثل 
تورونتو ولندن وویندزر بولاية ( آونتاریو ) . 

ولتد كانت الحياة لافواج الهاجرین الاولین شاقة للفاية » حیث تمرضوا 
لختلف الاجواء والمواصف الثلجية وامواج الحرارة والظبيعة التاسية الريرة 
دون أن يكون لديهم فى ذلك الوقت اميك من لح العلمية ما یخنف من حدة 
الطبيمة وغوائلها ؛ فتعرضوا للامراض الفتاكة » ولقی الکثیر حتفهم » ولکنهم 


۴f 





للدكتور محمد عبد الرؤوف 








كاتوا مکانحین مفامرین غنتج عن جهودهم وکفاحهم الریر تدریجیا التقدم الملمی 
والاکتشافات الختلنة التی خنفت علی السكان الكثير من قسوة الطبيعة © 
وجعلت من المدن الامريكية ومنازلها وطرقها وسياراتها وقاطرتها وطائراتها” 
وما زود به كل من هذه الوسائل من عوامل الراحة والتخفيف والتيسير ما جعل 
الخياة بامريكا تموذها للحياة الطيية الكادحة التاححة . 


المهاجرون الأولون لأمريكا 


کانت آفواج الهاجرین الاولی واغدة من بلاد غرب آوروبا کما ذکرنا من 
قبل ؛ وقد قدموا بتجاربهم وتقالیدهم وحضارتهم وثتافتهم وأديانهم » غکانت ‏ 
المسيحية على مختلف مللها هى الدين الغالب على اليلاد » فبنيت الكنائسن 
وشیدت الکاتدر ائلیات م : ۰ ۱ 

ولکن هولاء الهاجرین الاولین الذین استقروا بأمريكا لسوا الحاجة الی 
اليد العاملة لتسباعدهم كن قلاحة الارض فجلنوا آللایین من بلاد غرب افر ضا 
و استرقوهم و استخدموهم کالانعام وقطعوا الصلة بین أجيالهم وماضی اسلافهم » 
وکانت معاملة الرجل الابیض لهولاء اللونین الاغریتیین بأمریکا آقسی مصاملة 
للعبودية غی التاریخ » مما نجد اثره الیوم فی كراهية الزنوج الامریکیین للعنصر 
الاوروبی الابیض ومبالفة بعض زعمائهم فى تمجید العنصر الاسود و احتقار من 
سواه » وبهذه الناسبة نذکر آن الزنوج لا يحبون أن یطلق عليهم هذا الاسم , 
ويؤثرون تسمية أنفسهم ( الافريقيين الامريكيين ) . 1 

وبالاضافة الى العنصر الاوروبى الابيض الغالب بين الامريكيين والعنصر 


1 


e 0 ۳5 


الزنجی یود افد هاخرت طلوالنه اخرئ ال البلاد » جاء بعضها من أمريكا 
الجنوبية ممن قدم من قبل من شسبه جزيرة ايبيريا ( ( المرتغال وأسسبانيا ) ¢ كما 
خدمث أفواج من الصينيين واليابانيين وأفواج من بلاد شرق أوروبا » ومن أهم 
هوّلاء اليهود الذين جاعوا أفواجا وكونوا تم ی E‏ ی مختلف 
ناشتتهم وتوحيد صنوفهم حتی 3 حتى اصبح اليهود أكوى عنصر فى سکان الولايات 
المتحدة اقتصادیا و اعلامیا وسیاسیا ۰ 

وعلی حسب الاحصائيات الاخيرة یتکون سکان الولايات المتحدة كما يلى : 


آوربیون * ٦ر۱۷۱‏ مليونا 

زنوج ۰ ۳ ملیونا 

يهود : 1 ملیون 

صینیون ویابانیون : 0 
هنود حمر ۰ 


' أما العرب فقد بدأت 00 إلى ا ي ا الأخير فين 
الترن التاسم" 4 عفر » وقد طاب القام ار و رت اس ده المسيحى 
اصن خاب 41 و ار بل ان اوه ی اللون كاليا قلف لبى رجا 
واضح فى البلاد . 


الهجرة الاسلامية 
ثانيا : 


وقد يتساعل : أين المسلمون اذن من هو لاء 3۳۳ ومتی وكيف حضروا 
الى هذه البلاد .٠‏ ؟ 

المرحلة الاولى ٠‏ « العقد الأول والثانى من القرن الحالى » 

۳ السلمون الى الفجرة الى أمر ا Eo‏ القرن الحالي » ويظهر 
غير. e‏ قد صرفهم عن ابره اول لار »> ولكن بعد أن : تيسرت واسائل 
ا السفن التجارية عابرة E‏ من المسلمين فى 
السنوات الاولى من القرن الحالى يفدون فرادى الى شوطىء أ ؛ وقد تفرق 
هؤلاء الأفراد فى البلاد » ولم يعرف بعضهم الآخر فى أكثر الاحيان © واشتغلوا 
بالارتزاق فى الغالب .عن طریق ااتجار * المتواضعة المتجولة 6 ا يحملون 
الى ر ا فی ذلك الارهاق والشدائد © وقد ذاب أكثر هؤلاء فى 

۰ الامریکی » ولتی اکر حت و وري دون أن يدرى عنه أحد من 

0 السلمین الذین لم يكن لهم وحده ولا مسجد يأويهم ولا عالم 
پرشدهم » والقلیل منهم من حرص على دوام الاتصال ببلده وتزوج من ذویه ؛ 
ویعضص هو لاء آمد الله فى عمرهم وكافأهم على کفاحهم غغدو | من أصسحاب 
الثروات الطائلة وأسسوا عائلات اسلامية كريمة » ولكن عدد ف ا 
قليل ويعد على أصابع اليد الواحدة . : 


۳۹ 


حدث بعد الحرب العظمى الاولى أن سطع اسم أمريكا وازدادت 
سمعتها وكثر تبادل المصالح بينها وبين العالم الخارجى ومن بين ذلك بلاد العالم 
الاسلامی »> وعرف الناس عنها الحرية والعدالة وكثرت أبواب الرزق للمغامرين 
الكادحين » فأغرى ذلك الکثیر بالهجرة من شتی بلاد العالم الاسلامی » کما حدا 
بالكثير من ضحايا الانقلاب الشيوعى فى روسيا من المسلمين الى الهجرة كذلك 
الى هذه البلاد » ويعبارة أخرى بدأت الهجرة الاسلامية الى أمريكا تزداد بشكل 
محسوس فى العتد الثالث والعقد الرابع من الترن الحالی > وساعد على ذلك 
تحن وسائل السفر البحرية والجوية » فتكونت بذلك جاليات عدة عربية 
وتركية وشيرهما غى عدد من البلاد التجارية والصنامية الكبيرة ٠‏ . 
:وفى أثناء الفترة المذكورة بدأ الاسلام يكسب أتباعا من بين السکان 
الامریکیین انفسهم 4 آما نتيجة الاتصال بالجالیات الاسلامية الهاجرة - ولکن 
کان هذا نادرا س وأما نتيجة جهود أفراد محليين وخاصة من بين الزنوج الذين 
وجدوا فی اعتناق الاسلام رجوعا الى دين آبائهم الذين حلبوا رغم أنفهم الى 
هذه البلاد و استعبدوا وتنصروا غير دارين عن دين آسلافهم وماضیهم » قد 
رحا نها رة ثم عاد لینادی بامتتاق الاسبلام ) ولکن کان ادراك هؤلاه 
للاسلام سطحیا » وکان حماسهم للدین مخلوطا بعواطف عنصرية وسياسية ؛ 
لذلك انحرف بعضهم فى اتجاهاته » بل ادعی بعض‌هم الثبوة لنفسه وخلط 
وزاد ۰ 1 


نشاة الحمعیات والهیثات الاسلامية غی هذه الرحلة 
ی 


ونتيجة لزيادة عدد السلمین نی العتدین الثالث والرابع من القرن الحالي 
عن طریق الهجرة وعن طریق اعتناق الاسلام. وخاصة بین التجمعات اللونة 
تام عدد من الجمعیات الاسلامية » اتخذت فى الواقع اشكالا وطنية بين 
من العناصر التركية الختلفة الهاجرة من روسیا وبلاد آوروبا کان آهم نشاطها 
احیاء الاعیاد والناسبات الوطنية والحفاظ علی التقالید القومية بین الناشثة » 
وقامت جمعية الشباب العربی التی کانت ذات حس‌اسية للحرکات التومية 
وخاصة نمی سوریا وبلاد شمال آفریقیا غکانت تژیدها بشتی الوسائل » کما قام 
عدد من النوادى بين الهاجرین کنادی اللایو وأندونیسیا فى نيويورك © وکان 
هؤلاء على العموم یحیون بخاصة عید الفطر وعید الاضحی » وکانت مناسبه 
العید هی آهم عامل مشترك فى نشاطهم . 1 

أما بين الزنوج فقد قامت جماعة اسلامية برئاسة ( درو على ) الذى زعم 
انه من أصل عربی مراكشى بعد أن عاد من مراكش > وأسس ما سماه ( المعبد 
العلمى المراكثى ) ولكنه خلط وأتى بكتاب صغير وسماه ( القرآن ) © وبوفاته 
فی عام ۰ تفرق آتباعه واعتنق الکثیر منهم دین "لاسلام الصحيح > ولم ببق 
متهم على مبادئه حتى الآن الا نفر قليل » كما قام بين الزنوج أيضا فى أعقاب 
تلاشى حركة ( درو علی ) حركة آخری تزعمها ولا يزال يتزعمها حتى الآن السيد 
( اليجة بول ) الذی سمی نفسه ( اليجة محبد ) وزعم آنه نبی وآن الله سود 
( استغنر الله ) وان الرجل الاسود هو اصل العالم وافضله » وهو الله وخلق 
الله ( هكذا ؛ ) فعمر الرجل الاسود ملایین السنین آما الرجل الابیض نقد خلقه 
رجل أسود شرير يسمى ( يعقوب ) قام بتجارب انسانية نتج عنها الرجل 


۳۷ 


القوقازى الأبيض الذى انتزع السلطان من الرجل الأسود وساده واستعيده 
ولكن الى حین » وتد حان الوتبت لبمث الرجل الاسود علی الارض واستعادة 
مجده » غالرجل الابيض مخلوق بيد رجل آسود لا بید الله ( هكذا ! ) وعمره 
ستة آلاف سنة فقط »؛ ( والبعث ) عنده معناه اعادة مجد الرجل الأسود على 
الارض » وینکر آن یکون هناك بعث بالمعنى الذى نعرفه ويزعم أن الله نزل عليه 
عام ۰ فی صورة رجل یسمی ( غرد محمد ) وعلمه الرسالة لدهة ۲ سنوات 
و اشهر وانه هو سید الرسلین وخاتمیم وأن رسالته استجابة لدعوة ابراهیم 
واسماعیل الواردة غی القرآن الکریم : « ربنا وابعث فیهم رسولا منهم ( زنوج 
" آمریکا ) یتلو علیهم آيانك ويزکيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل 
لفی ضلال مبین » وای ضلال وخسران اشد واعظم مما کان عليه زنوج أمريكا ؟ 

يسمى السيد ( اليجة محمد ) جماعته ( أمة الاسلام ) ويسميها الناس 
هثا ( السلمین السنود ) » ویقّدی فلك الی خلط کنیر غی تفهم حقيقة الاسلام > 
ولکن من افضل ما حتقته هذه الحركة آنها انتشلت عددا کیسیرا من الجرمین 
وخریجی السسجون ومدمنی الخدرات واصلحتهم » غهی تحرم بشدة تعاطی 
المخدرابة والحكان «والخمور كا تخد على الطيارة والعنه بوطرم التسيماء 
بارتداء ملاس بیضاء طويلة تغطی الراس والبین عله الی الارض 6 وتعمل على 
اصلاح آتباعها مادیا وقد مضی علی تأسیسها حالیا آربعون عاما » وتعتبر آکبر 
واقوى حركة تستظل تحت انم الاسلام فى أمريكا .. ا 

والی جانب هذه الحركات الانحرافية بين الزنوج الذین نزعوا الی الاسلام 
كحركة تحريرية نجد غير قليل منهم بنزعون الی اتباع العقيدة الاسلامية السليمة 
والاخذ بتعالیمه الصحيحة والمواظبة على مراشيم: العبادة ‏ من: صلاة. وصسیام 
وزکاة وحج » وقامت لهم جمعیات نشاأً بینهم زعامات واسست لهم موسسات » 
وکان من بینهم أعداد مخلصون فى خدمة الله ودينه 4 حريصون على الاستفاد 5 
والاستزاده والاسترشاد » وکان من بینهم من خلط ال ذلك نوعا من التعصب 
العنجهية والغرور والسفه فی بعض الاحیان . 

الرحلة الثالثة : « العتدان الخامس والسادس من القرن العشرین » : 
۰ کان هذا هو الوضم ند قیام الحرب العظمی الاخيرة » وکان من آثار 
هذه الحرب اختلاط أمريكا بالعالم الخارجى على نطاق أوسسع وصحب ذلك 
تحسن کبیر فی وسائل السنر وتتدم وسائل الاعلام مما أدى الى زيادة كبيرة 
فى أفواج المهاجرين من ثستى البلاد الاسلامية كما ازداد عدد الس فارات 
الاسلامية لدی الحكومة الامريكية باستقلال الکثیر من بلاد العالم الاسلامی 4 
كما اتسع تبادل النافع بین الحكومة والشرکات الامريكية من جائب » والبلاد 
و الشعوب الاسلامية من جانب آخر © ثم كانت الاتتلابات الشيوعية فى كثير من 
بلاد شرق آوروبا مما آدی الی مزید من الهجرة الاسلامية الی امریکا من هذه 
" البلاد ... کل هذا زاد غی عدد السلمین الهاجرین کما زاد غی عدد السلمین 
الحلیین ویسر الی حد ما وجود الولفات الاسلامية الانجليزية فبدا عدد الذین . 
یعتنتون الاسلام یزداد » ولکن سرعان ما قوی الشعور بتصور واضح ؛ فلم تكن 
هناک قيادة اسلامية رشبيدة » ولم تکن الولفات الاسلامية تفی بالطلوب » ولم 
يكن هناك بيت من بيوت الله بقتصده المسلمون لأداء الشعائر و عقد الاحتماعات 
على الوحه الألوف .. 


۳۸ 


ادى ازدياد عدد المسلمين الى الشعور بهذا النقص وعظم احساسهم به 
القيام بمراسيم الجنازة .. ؟ وأين المسجد الذى يؤوى اليه .. ؟ وآين المقبرة 
الاسلاية ليدم بها .. ؟ وأين المرشد العالم المؤهل ليعقد قران الشسبان 
بالا اين المتليين 0 ؟ 


قيام المراكز الاسلامية اثناء هذه المرحلة 
E DR RN‏ 


وقد قوى هذا الشعور بصغة خاصة لدى المهاجرين فى شتى الدن 
ویعین له امام أو مدير من العلهاء ذوى اؤ هلات العتمده المعروفة 4 وأسست 
زعماء السلمین الحلیین من ثستی الجنسیات » وعملت کل منیا علی جمع 
"التبرعات من بين السلمین الحلیین ومن الخارج اذا استطاعوا » وأصبحت فكرة 
بناء مسجد حلما وهدفا لكل جمعية » وكان أنجح هذه الجمعيات جمعية مدينة 
و اشنطون بفضل ضم جهود السفراء السلمین الى جهود الزعماء الحلیین » و آثمر 
نقماطهم عن بناء مسجد ومرکز اسلامی جمیل للفاية فی مدينة واشنطون ‏ كما 
الاسلامی فی واشنطون باعارة مدیر من خيرة العلماء یشرف علی اعمال المركز 
الادارية و الدينية » وآهم نشاط هذه الراکز الاسلامية ما یلی ۰ ۱ 
۲ ) جمع شتات الجالية الاسلامية فی النطقة . 
ب) توجیههم وتوعيتهم. دینیا . ۱ 
وفی الناسبات . ی 
د تنظیم دروس دينية مناسبة للاطفال المسليين أثناء عطلة الاسبوع 5 
ه ) تكوين فئة من المتطوعين لتجهيز الموتى من المسلمين . 
و ) العمل على توفير مقبرة خاصة لدفن المسلمين . 
ز ) الاجابة علی الأسئلة. التى ترد من شتی الجهات عن الاسلام وحضارته . 
د ) القاء الحاضرات. عن. الاسلام بدار الرکز وخارجه . 
ط ) عقد قران السلمین والفصل فى قضاياهم عند الاختلاف . 
۱ ولکن هل نجحت لراکز |لاسلامية فی آداء رسالتها ۰ سنحاول معالجة 
ذلك هيما يلى : 4 ۱ . 7 
المرحلة الرابعة : « العقد الأخير من القرن الحالى » : 
أهم مظاهر هذه المرحلة ما يلى : 
أولا : كثر عدد المهاجرين الى أمريكا وكذا عدد القادمين اليها من البلاد 
الاسلامية بصفة مؤقتة لفرض أو لآخر كالعمل بالمؤوسسات الدولية والسفارات 


۳۹ 


ومعاهدها . وقد ازداد عدد المهاجرين بصفة خاصة من فلسطين عند قيام 
اسرائيل ؛ كما ازداد عدد القادمين من مصر بعد حرب عام ۱۹٩۷‏ . 
ثافیا : کثرت نسبة من یعتنق الاسلام من الحلیین بصفة خاصة محسوس ة 

واشتدت رغبة الکثیر من القراءة عن الاسلام ومبادثه وتعالیمه » وذلك بفضل 
مجهود بعض العاملین بالراکز الاسلامية من جانب » وبسیب کثرة الاحتکاك 
بین القادمین من السلمین وجیرائهم من جانب آخر » وبفضل رغبة الکثیر من 
الملونين فى اعتناق الاسلام الذى يرون فيه رجوعا الى حضارتهم الاصلية . 
ویقدر عدد السلمین حالیا بأمریکا الشمالية بربع ملیون نسمة » ولکن 
لم يتم الى الآن للاسف عمل احصائية معتمدة عنهم ۾ لذا يدعى بعضهم أن عدد هم 
أكثر من هذا بكثير ويزعم بعضهم أنه دون ذلك . , ۱ 
الدولة » لا على مستوی الدينة.آو الولاية فقط » غان نشاط الراکز الاسلامية - 
ما عدا الرکز الاسلامی بواشنطن -- یقتصر علی العمل فی حدود النطفة التی 
۲ لیضم جمیع الجمعیات والوّسسات الاسلامية بالولایات التحدة وکندا » 
غقوی نشاطه غی العتد الاخیر » کما قام غی عام ۱۹۱۲ اتحاد جمعیات الطلاب 
السلمین بالولایات التحدة وکندا . ۱ 


رایعا : کثر عدد الجمعیات الاسلامية بسبب وجود عائلات اسلامية بینهم 
الاطباء والهندشون وذوو آلهن الختلفة بکثیر من الدن الصغيرة. والكبيرة » 
فکلما وجد عدد من العائلات اتشب‌آوا جمعية اسلامية وتطلموا لبناء مسجد 
وشرعوأ فى جمع التبرعات من شتی الئواحی » بل قد تجد فی الدينة الواحدة 
اکتر من جباعة اسلابية واحدة > وفك ممكس ذلك مظهرا غیر لیب او نهد 
يعنى تنافسا على الزعامة أو ميلا الى العنصرية » ولکن لا باس » فمهما کان 
الهدف واحدا ولم تكن هناك خصومات فلا باس بهذا التعدد اذ قد پیسر اقامة 
الشعائر فى أكثر من مكان واحد . 


وهنا يتكرر السؤال : الى أى حد تجحت هذه الجمعيات والمؤسسات 
الراك الاسلامية فى أداف رالقيا ,2 ؟ . ٠‏ 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال نود أن نوضح ما هو الوضع الحقیتی 
لهذه المؤوسسات 6 فأكثرها موحود على الورق 4 ویجتمع أعضاء الجمعية فى 
بیت آحدهم » ولیس للجمعیات فى كثير من الاحيان مقر معين أو مكاتب ثابتة 
.أو موظفون متفرغون مسؤولون » لذلك نجد أن نجاح أى من هذه المؤسسات 
متوقف علی نجاحها فی بناء مکان آو شراء منزل یکون مقرا لها ولنشاطها 
وتعیین موظفین ثابتین ب۱ 4 وآهم هذه الوّسسات التی نجحت فی هذا 
السبیل فاستطاعت آن تودی اکثر الخدمات علی الاطلاق الزکز الاسلامی فى 


واشسنطون » ثم يليه عدد من الراکز کذلك » کبعض الوسسات غی دیترویت 


وفى تيويورك وفى لوس أنجلس وفى سان فرانسسیکو » کما آن لاتحاد الطلاب 
السلمین تشاطا ملموسا ناجحا الى حد كبير نفضل عدد من الخلصین الضحین 


{° 


الاسلامی فی واشنطون » ما یلى ۰ 


ولا : طبع المصحف الشريف ومعه ترجمة وتعليقات مفيدة باللفة الانجليزية 


٠ وتوزيعة‎ 

ثانيا : طبع بعض الرسائل المفيدة فى موضوعات اسلامية مختلفة وتوزيعهنا 
بالمحان . 1 
ن 


ثالنا : تيسير بعض الكتب الاسلامية الاخرى المفيدة وبيعها تيسيرا للقارىء 
و استفادة مالية للمرکز . ۱ ۱ 


رابعا : توعية الالوف من الزائرين بفضل الاسلام وصلاحية مبادئه . 
خامسا : الأخذ بيد الراغبين فى اعتناق الاسلام وتلقينهم الشنهادة 
وتسجيل أسمائهم ومساعدتهم بكل الوسائل الممكنة . ْ 
سادسا : اعانة المسلمين على المحافظة على الشعائر واحياء المواسم ٠‏ 
الديئية و اصدار تقویم سنوی به التواریخ الاسلامية ومواقیت الصلاة اليومية . 
سایعا : آداء الحاضرات فی شتی الوضوعات الاسلامية وما له صلة بها 
فى أى مكان فى طول البلاد وعرضها . ' 0 
ثامنا : عقد الزواج بين المسلمين ٠ .. ٠.‏ 
تاسعا : العمل على فض المنازعات والصلح بين العائلات الاسلامية . 
عاشرا : تنظیم دراسة اسلامية للاطنال السلمین وتیسیر کتب مبسطة 
تتناسب مع مستواهم . 1 ی : 
حادى عشر : مواساة النکوبین والاشراف على تجهیز الوتی ودفنهم 
بالقبرة الاسلامیة . ۱ ۱ 
ثانی عشر : الرد علی ما یثار ضد الاسلام من شبه واتهامات . 
« ولا ننسى أن نشير فى هذه المناسية بفضل تعاون الحکومات الاسلامیة 
وبعض أعضاء الجالية الاسلامية من اهل الخير » . 
۱ لكننى أحذر القارىء من المبادرة الى التفاؤل © فلا يزال هناك نقص كبير 
واخطاز عظيمة تهدد مستتبل الاسلام والسلمین » ولا آود آن اطیل علی القاریء 
فأتحدك عن المشاكل والمصاعب الكثيرة التى تعتورنا وتضع العراقيل أمامنا ) 
ولكننى سأقتصر على شرح مشکلتین جوهریتین » وأرجو القارىء الكريم أن يضم 
جهوده الی جهودنا ویتعاون معنا من آجل وجه الله فی التغلب علیهما » وهذا 
فى الواتع ما أهدف اليه من کتابة هذا التال وتوجیه هذا النداء ٠‏ 
المشكلة الاولی ۳ هى مستقيل الناشئة الاسلامية التى تتعرض للسموم 
سيصدم القارىء ‏ كما صدمت -- اذا سمع آننی کثیرا ما ألقى شبابا من 1 
آب مسلم آو آبوین مسلمين يذكرون فى جرأة وصراحة آنهم من اتباع ملة آو آخری. 
من الملل المسيحية أو أنهم لا يلقون بالا للدين ولا يهمهم أمره » وکل ما یعرفون 
أن أباهم مثلا كان مسلما » وکثیرا ما اتعرف علی مسلم مسن رق قلبه. ويأسف . 
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فؤاده ويتقطع كبده لآن ابنه أو ابنته يتبع أو تتبع دينا آخر » كل ذلك سببه اما 
عمل الام غير المسلمة أو اهمال الوالدين اللذين شغلهما ويشغلهما الدولار 
والسعی وراء الرزق » آما مدرسة العطلة الاسبوعية التى يعقدها بعض 
یواثلب علی الحضور للمدرسة نسبة ضئيلة جدا من آولاد السلمین نظرا لبعد 
السافات » ثم وقت الدراسة بها ساعة أو ساعتان اسبوعیا » واکثر من یقوم 
بالتدریس غیها من غیر الضلیعین غی الدین » ثم آن الطالب لایمارس غالبا فى 
بيته ما يتعلمه فى مدرسة المركز مرة كل اسبوع » وعلى هذا غان الآلاف من 
الناشئة الاسلامية ضائع ان لم يتداركهم الله تعالی وتتضافر جهود السلمین 
لانقاذهم . : 

أماالمشكلة الثانية ۳ غهی أن وقت مدير المركز وجهده محدود ۳ بتیسر له 
الکبری » بل قد يوجد بالدينة عدد من الصحت والجلات » وینشر یومیا عدد من 
الكتب قد يرد ذکر الاسلام غی کثیر من صفحاتها » کما آن لکل منطقة محطات  ٠‏ 
اذاعية وتنوات تلفزيونية » کما آن کثیرا من الاقلام التی تعرض علی شاشة . 
الملايين من الناشئة والشباب والكبار مما يكتب وما یسیع وما يشاهد كل يوم »> 
وغيه سموم وعدوان على الاسلام والعرب والسلمین » غمن آين لامام مرهق 
باعمال ادارية ودينية واجتماعية یومیا آن یدری عن کل ما یتال .. ؟ وکیف 
یتأتی له بجهد ه الضئیل الحدود أن یصل وحده الی هو لاء اللایین من ضحايا 

الکید للاسلام و السلمین ۰ 

. أيسسوغ أن يسكت المسلمون فى شتی الاقطار عن ذلك ویتراخوا ویترکوا‎ ٠ 
وخبثه .. ؟ ایلیق بنا آن نصم آذانا ویعکف کل منا علی صالحه ویلقی الحبل‎ 
على الغارب .. ؟ اننا مسوولون امام الله وامام ضمیرنا وامام الاجیال » الا قد‎ 
! .. بلقت > اللهم فاشهد‎ 

ولکن ما هو الحل الذی افترحه لواجهة هذه التحدیات .. ؟ ". 

اولا : یجب فورا وبدون تبهل » العبل علی انشاء مدرسة اس لامية 
داخلية کاملة تزود الطالب بالدراسات الابتدائية والثانوية كلها بخيث تكون 
معتمدة من جانب السلطات التربوية الامريكية » ویضاف الی برامجها الدراسات . 
الاسلامية ولغات السلمین من عربية وفارسية وتركية وملاوية واردية من يثساء ' 
من الطلاب » على أن تنشا المدرسة على مساحة واسعة فى ريف قريب من 
احدی الدن الهامة كمدينة واشنطون بحیث یتیسر بناء مساکن للطلاب و الطالبات 
بها ومساكن للأساتذة والمدرسين من ذوى المؤهلات المعتبرة » بالاضافة الى 
الفصول الدراسية وقاعات الحاضرات والعامل ومساحات کافية للتشاط 

الرياضى-للطلاب » كما يجب أن تزود بمكتبة مناسبة . ۰ 

بذلك یتیسر لاولیاء الامور الذين تفصل بینهم الثات والآلاف من الاميال 
من احضار آولادهم للمدرسة الاسلامية للاقامة بها آثناء الفصول الدراسية فی 
الصلاة اليومية التى يجب أن پنشاً الطلاب علی الواظبة علی ادا با مع 


۲ 


اساتذتهم » ويمرن الطلاب على مزاعاة الشعائر الاسلامية » وتنظم لهم برامج 
الطلاب ببلاد الاسلام وتقاليدها » وبذلك ينشاً هؤلاء الطلاب فى جو اسلامى 
طيب ويرجى أن تبرز من بينهم قيادة اسلامية رثسيدة بأمريكا نأمل أن يكتب الله 


آیعز علی امة الاسلام آن تنشیء مدرسة اسلامية علی الوجه الذكون مهما + 


تکلفت من ملایین الدولارات ۰۰ ؟ وهل يعلم التاریء انه الی جانب الدارس 
الحكومية بأمریکا توجد مدارس خاصة لجمیم اللل السيحية واليهودية .. ؟ 
ومدارس خاصة للجالیات الصينية ۰۰ ؟ واليابائية .۰. ؟ والبورتوریکو .۶۰.۰ کیا 
آن جماعة السید اليجة محمد الوارد ذکره اول التال اسست مدارس خاصة 
غی کل فرع من فروعها لتعلم فیها مبادثه .. ؟ .. . 
آما عن معالجة الشكلة الاخری وهی ؛ ما یدعی ضد الاسلام ویرمی به 
السلمون صباح مساء » ففی رآیی آن من الضروری انشاء معهد للبحوت 
الاسلامية یکون متره مدينة نیویورك نظرا لزعامتها غی مجالات الم حافة 
والفن والنشر » ویزود العهد بعدد من العلماء الخلصین الضلیعین می اللغة ؛ 
علی آن یزود هو۷ء بسكرتيرية شاملة وبکل ما یلزم من الادوات » وتکون مهمتهم 
متابعة ما ينشر وما يقال وما يعرض » ثم تسجیل هذا کله وتبویبه وتحلیله ورده 
الى اصوله > ثم التعاون مع مؤسسات البحوث الاسلامية فى العواصم 
الاسلامية كالقاهرة وكراتشى.ومكة المكرمة فى معالجة هذه الاتهامات وصدها » 
والعمل على تزويد القارىء والسامع والشاهد فى الغرب بالمعلومات الصحيحة ' 
عن الاسلام و بلسي وی ی TM‏ 
سس © س 


١ -‏ نداء الى العالم الاسلامى » : وأن الضرورة الملحة الاولى والتى أهدف 
الیها من کتابة هذا هو البادرة للعمل علی انشاء الدرسة الاسلامية علی الوجه 
الذی شرحته .. ۱ ۱ 
لذلك آوجه نداء حارا متواضعا الی السادة ملوك البلاد الاسلامية 
ورسائها والی السادة اهل الخیر من ذوی الثراء » والی کل من تحدته نقسه 
أن یدخر لنفسه عند الله خیرا بالاسسهام غی مشروع من اجل الشروعات 
الاسلامية » راجيا أن يتفضلوا فيبادروا بارسال ما تجود به نفوسهم الكريمة. أو 
ما يزمعون التبرع به من نسبة التكاليف فور اتمام التصميمات الكاملة للمشروع 
وتقدیرها » على أن ترسل هذه الرسائل باسم المركز الاسلامى بمدينة واشنطون 
بالعنوان الموجود أعلى الصفحة الاولى . 00 
وسنوف تعرض نتيجة هذا النداء ان.شساء الله على السادة الس فراء 
السلمین واعضاء مجلس الامناء الشرف علی الرکز الاسلامی بواشسنطون 
لتکوین لجنة مركزية علیا یضم الیها السانذه التربیون والهندسون غی امریکا 
لاعداد مشروع کامل للمدرسة وتخطیطه وتقدیر تکالیفه 4 ثم الاشراف على 
تنفیذه بطريقة تضمن ایراد! ثابتا للاتفاق علی الدرسة بعد انشائها لضمان تیامها 
برسالتها على الوجه المرغوب . ۰ : 
آیها القارىء الكريم 1 
آرجو آن تحمل هذا النداء الی کل من تأمل غیه الخیر والعروف ؛ والداعی 
الى الخير كفاعله © « والله يحب المحسنين » . 
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للدکتور : محمد سلام مدكور 


ان شهر رمضان بين شهور السنة يوحى الى كل نفس مؤمنة بذكريات 
'.مجيدة عزيزة على النفوس . .. ذكريات مليئة بمعانى الكفاح والصبر والعزم 
٠‏ والتصميم » ذکریات مليئة بمعانى جهاد النفس والجهاد فى سبيل الله ومقاومة 
" البغی والعدوان فی کل صوره ۰. من مقاومة الشیطان » ومن مقاومة العادات 
التى تتحکم غی الانسان » ومن مقاومة أعداء الله فى کل مکان .. وقد شاءعت _ 
حكمة الله سبحانه أن يجعل من شنهر رمضان غی صدر الدولة الاسلامية شهر 
جهاد. وکناخ وعيل دائب شساق ليبعد عن الأذهان آن الصوم یس‌تلزم الراحة 


. والکسل والاستکانة .. غنی شهر رمضان كتب الله النصر 


أعدائهم فى عدة مواقع : منها أول موقعة حربية بينهم وبين الشر‌کین ببدر » 
ومنها كان أول نصر أعز الله به قسأن المسلمين وجعل لهم كيانا سياسيا داخل | 
المدينة وخارحها وه ومنها فتح مكة واستسلامها للمسلمین, ۰۰ وقد آثرت أن : 
أقدم لقرائى حديثا عن فتح مكة ليروا ما فيها من عظات وعبر ومن تخطيط خربى ١‏ 
يدل على عبقرية » وتدبير للأمور يدل على حكمة وبعد نظر ٠‏ ش 


£ 





كلنا يعرف أن محمد بن عيد الله صلوات الله عليه ولد بمكة ونشاً فیها » 
وأنها بلد آبائه وأجداده » كما نعزف أن سفارته عن ربه واختیاره لتبلیغ دعوة 
الاسلام ونزول الوحی علیه غی اول أمره كان بمكة » وأنه صلوات الله عليه كان 
یتعبد بغار حراء بمكة بعيدا عن الناس وعن مظاهر الحياة . فهى من أجل هذا 
كله دون شك عزيزة على نفسه قريبة من قلبه فضلا عن أن بها بيت الله الحرام . 

وکلنا یعرف أن قریشا عادته وقاومته وحاربته بکل الوسائل لا صدع لامر 
ربه وأخذ يدعو الناس .الى الاسلام واستجاب لدعوته لفیف من الناس ومن. اهل 
الصلاة والسلام أنه سوف لا يتمكن من اظهار كلمة الله وتبليغها للناس وهو بين 
هو لاء القوم و هم على هذا العناد » وأيقن أنه لا بد لحماية الدعوة من وجود قوة 
ومنعة لان الحق والحرية یعیشان فى ظل النظام والقوة » وآن نفاذ الاحکام 
لا يتأتى بدون سلطة » ومن هنا كان التلازم فى الاسلام بين الدعوة الى الدين 
وقيام الدولة ۰ وكلنا يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ يثرب 
ماما له وللمسسلمین » وجعلها نواة لتكوين دولة الاسلام فکانت مبدا. 

ومن الواضح البين أن دولة الإسلام لم تكن متطلعة الی سنك الدماء 
بالقتال والغزو » وانما يدفعها اليه الدفاع عن نفسها وحماية الدعوة ۰ فالرسول 
حتی بعد تکوین الدولة بیثرب ظل یدعو قومه بالحسنی » وما کان القتال الا تطور! . 
طبيعيا ائتضته الظروف التی أحيط يها المسلمون من أعدائهم ؛ ومع هذا فان الاذن 
سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وانظر قول 
على تخصيصها بحالات رد العدوان ¢ ومع هذا شان الله يتول غم وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوکل على الله » . ۱ ۱ 

وقد أشرنا الى أن أولصدام بين المسلمين فى المدينة وبين فریش هو معركة 
ببدر وانتم اذلة » . ثم كانت غزوة أحد التى مثلت فيها قريش بأسرى المسلمين 
وقتلاهم » ثم غزوة الخندق ثم .كان عهد الحديبية الذى تعاهد فيه الطرفان على 
وقف القتال بضم سنوات » وأنه لا جناح على أية قبيلة فى أن تحالف أحد 
الفریقین . وحالفت خزاعة الرسول غعلا » وحالفت بنو بکر قریشا » وكان بين 
هاتين القبيلتين عداء قديم ٠‏ ثم كانت غزوة ( مؤتة ) التى كانت تجاه الشام بين 
السلمین وجیوش الروم بسبب قتل الروم البشرین بالاسلام من آفراد السلمین . 
و آنتهت هذه الغزوة بانسحاب السلمین من القتال لتلة عنددهم وعددهم . 
ما بینهم وبین السلمین من عهد بوقف القتال . غحرکت قریش نثی بکر التی دخلت 
فی حلفها » یساندها نفر من شباب قریش للاغارة علی « خزاعة » التی قلنا انها 
دخلت غی حلف الرسول » نباغتوهم وقاتلوهم فقتلوا منهم نحو عشرین أو أكثر 
" وقر منهم الباتون آمام الطاردة حتی دخلوا مكة . غشکوا لتریش نقض العهد » 
واستصرخ عمرو بن سالم الخزاعى بالرسول فى 'المدينة قائلا للرسول عليه 
ˆ إل 3 ۱ : ۱ ۱ 
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إن تتریشا اخلفوك الوعدا ونقضوا ميثاقك المؤكد”! 

فعحب الرسول من نقض قريثش للعهد » واحس منها بنية الغدر » وانها 
تقصد من وراء ذلك جس نبض قوته بعد الانسحاب من ” مؤتة » وأثر ذلك فى 
الروح العنوية لجنود السلمین . غرای الرسول علیه الصلاة والسلام بثاقب 
نظره وبنور إيمانه أن خير رد على هذا الصنيع هو أن يباغتهم ويفتح مكة نفسها 
التی تتوق الیها نفسه والتی هی معتل قریش » وفى الحق إن نفسه قد تاقت من 
زمن بعيد أن تكون الكعبة فى ولاية المسلمين وحمايتهم » غير أن أمله أن تدخل 
بكة فى الاسلام طوعا ودون إراقة دماء . 

كانت هذه مجردآفکارمرت بخاطر الرسول صلی الله علیه وسلم لا علم بما 
حدث . وقد عجب من صنيع قريقى وسخر من تفكيرها وتدبيرها ولكنه لم يقل من 
ذلك شیئا وانما قال : تصرت يا عمرو بن سالم . وفى رواية قام يجر رداءه 
ویقول : « لا"نصرت ٍن لم آنصرکم بما آنصر به نفسی » 


وھ س 


وأما قريشن فقد احست بعد بخطل صنيعها وخطورة نتائجه » وخاصة أن 
الدعوة الاسلامية انتشرت فى شسبه الجزيرة » كما عرفت قريش أن انسحاب 
السلیین فى موقعة « مؤتة » بقيادة خالد بن الوليد لم يكن نتيجة ضعف واستخذاء 
وإنها كان مهارة وحنكة من خالد أملاه عليه عدم التناسب بين القوتين . وندمت 
تريش على صنيعها أو هكذا تظاهرت . ورأوا أن يرسلوا مندوبا عنهم ليلقى 
الرسول ؛ ويبلغه تمسكهم بعهد الحديبية »"ورغبتهم غی الابتاء على وقف القتال 
الدة الحددة بل ومد اجله ان آمکن » وتخیروا لهذه الهمة آبا سفیان بن الحارث 
صهر الرسول صلی الله عليه وسلم ووالد زوجته آم حبيية . 

ونی طریته الی الدينة التقی بنفرمن خزاعة مين وفسدوا علی الرسول 
بالرسول . ففضل أن يذهب أولا الى بنته « آم حبيية » عله یتعرف منها حقیقه 
الاير . ۱ ا ِ 
متسر ِ 
ذهب اليها فلاقته يما ینبفی آن تلتی الفتاة اباها » ولا هم بالجلوس على 
فراش الرسول »> سارعت غطوت الفراش الطاهر خشية آن یتنجس بجلوس 
مرك عليه . هكذا اعتقدت وهكذا غلبت العقيدة علی الولاء وما يتطلبه عامل 
- البنوة . غضب آبو سفیان من صنيع ابنته » ولم ينتظر من ورائها ما يفيده 
۱ لكنه لم يلق منه جوابا فذهبالى أبى نكر ليستعين به . فلم يجبه » فذهب الى 
عمر فسخر مثه » غذمب‌الی‌علی‌وزوجته السيدة فاطمة فلم یحققا بغیته برغم حسن 


أما الرسول صلوات الله عليه فقد استدعى اتان وره اعدا 
أتفسهم للقتال مناصرة لحتلفائه الذين استصر و ه 4 وان كان ما زالت آمئیته أن 
يدخل مكة دون غتال ودون سفك دماء . دعا المسلمين لاعد اد آنفسهم وئفسة 


وولائها له أملا قريب المنال فلا يبعد أن يتم الله عليه نعمته فيدخلها دون سفك دماء 
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ودعا ربه قائلا : « اللهمخذعلى أسماعهم وأبصارهم فلا يرون الا بغتة ولا 
يسيعون منا الافلتة ») . 

ونا بدا جيش المسلمين يستعد للتحرك ارسل حاطب بن | بن بلكية خطابا الن 
قريش بمكة مع امراة استأجرها لذلك یخبرهم فیه بان الرسول قادم اه 
جیش عظیم یسیر کالسیل لا قبل لكم به فانظروا لانفسكم . وانطلقت ارا 
بالخطاب وقد أخفته فى ضنائرها وسلكت مسالك غير مطروقة »؛ ولما أحس 
الرسول يذلك ارممل فى لز هونا بعلي و ای لالز د 
الخطاب . ولما عاتب الرسول حاطبا ‏ وهو من شاركه فى غزوة بدر ‏ قال ٠:‏ 
يا رسول الله أما والله إنى لمؤّمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولكنى ليس 
لى فى القوم أهل ولا عشيرة »وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل فأحببت أن تكون لى 
عليهم يد . فعغضب عبر منفعلة خاطب » ولکن الرسول غفر له ونزل فى ذلك قول 
الله تعالى « يا أيها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء » . 

تحرك الجیش بقيادة الرسول صلی‌الله علیه وسلم وكان ذلك فى الحادى 
ع من رمان اة الا من الفحرة امو الك تا سار 58 د وا شقجات 
الرسول على المدينة أحد أصحابه « كلثوم بن الحصين الغفارى » وكان قوام 
الجيش نحو عشرة آلاف مقاتل مجهزين ومدججين » ولا وصل الجیش الى 
( الجهنة ) ) منطقة لا تبعد عن مكة كثيرا لقيهم العباس بن عبد الطلب الول 
جاهلة وعيالة واتعبيو | الى کی و و ا ا 
ذلك آبو سفیان بن الحارث الهاشمی ومعه ابنه جعفر » وعبد الله بن أبى أمية 
المخزومى . وقد خرجوا من مكة خوفا من مباغتة الرسول لها . وطلب 2 سفيان 
ابن الحارث ومن معه أن يؤذن لهم فى لقاء الرسول » وألحوا فى طلبهم حتى رق 
لهم قلب الرسول وآذن لهم فی‌لتائه . وبعد حدیث لم يطل أنشد أبو سفيان هذا 
قصيدة أعلن ا ل E EEE‏ آن بدر منه من ایذاء 
ا 

وآما العباس عم الثبی وقد أصيح فى صفوف المسلمين ورأى ما هم فيه من 
قوة ومنعة » وأن مكة لا قبل لها بهم » وبدا عليه الخوف والقلق على بلده واهله ) 
وهو الذى تركهم منذ أيام تال . قد سال الول ا الله حه و ناذا 
انت صانع لو طلبت قریشن منك‌الامان ؟ 

ھا کرک فى نفس الر تول ةا 4 فى أن يفتح مكة دون قنال 4 
ورای بریتا من اابل می تحقیقها نأجاب همه بما آزال الخوف من نفسه علی تومه 
واتخذه سنفیرا الی قریش لینبنها خبر قدوم محمد بجيشه علها تستسلم فیدخل 
مكة دون قتال ولا إراقةدماء ولیس هذا علی الله بعزیز واعطاه الرسول بغلته 
البیضاء لتکون علامة تحمیه من تعرض آحد من جند السلمین ولتکون دلیلا لقریش 
علی صدق وفادته . 

سار العباس تجاه مكة فلقى فى طريقه نفرا من قریش علی راسهم ابو 
سفیان بن. حرب وقد خرجوا لیستطلعوا قوة جیش محمد ‏ فخجدوم تعاس بت 
وراءه وقال : إن محمدا جاء فى جيثى لا قبل اقرش به ٤‏ وإن ع مكة اذا دخلیا 
محمد عنوة سيصيبها نايضيتها '. واستحسين العباسن أ نان 
ابن حرب ويرجع به الى الرسول صلى الله عليه وسلم لبن E‏ 
غو ۵ 5 المسلمين » ويطلب مته الامان 0 

رحب أبو سفيان بن حرب بهذ هالفكرة ريع كلك العا جلى اة 
الرسول بعد أن رد من معه الى مكة » وسار به العباس بین جیوش السلمین. 
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وقد أشعلوا نيرانهم » فكلما مرا على جماعة منهم ورأوا البغلة عرفوها وعرفوا 
من عليها وتركوها تمر بمن عليها » ولما مرا بنار عمر بن الخطاب » وتعرف علی 
أبى سسفيان أدرك أن العباس يريد أن يجيره فأسرع الى خيمة الرسول وطلب اليه 
أن يأذن له فیضرب عنق آبی سفیان » فقال العباس وكان قد أدرك عمر عند 
غى رحلك ناذا أصبحت فائتنى به . 1 

بالشهادتين » وباسلامه نسى النبى والمسلمون معه كل ما أصابهم منه من أذى » 
لأن الاسلام يجب كل ما قبله » ولأن هدف المسلمين الهداية والسلام » وهكذا 
كان يفعل الأسلام فى تفوس المسامين يظهرها من کل غل وحقد » ویخلیها مسن 
الضفائن و الاحتاد ۰ 


ما زالت هناك فكرة قى ذهن العباس يريد أن يحققها » وهى أن تنجو مكة 
مما يصيبها من خراب ودمار لو فتحت عنوة © وأراد أن يعزز أبا سيان 
وهو ذو نفوذ فى عشليرته ؛ وكان رأسا من رعوس المشركين . فقال 
العباس للرسول صلی الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل 
له فا بر زمر غان ما ادرت الول هرات الله علية: جا يمدق اإليه عمسةه 
العبياس » وصادف ذلك هوى فى نفسه ورغبة أكيدة کم تمنی آن تتحقق . فقال : 
« نعم من دخل دار آبی سفیان غهو آمن ومن آغلق بابه فهو آمن ومن دخل السجد 
نهو آمن ۰ 
| وسواء قلنا آن ما حدث من العباس کان نتيجة تفکیره استقلالا ‏ أم كان 
نتيجة تدبير الرسول شخصيا دون أن يعلم أحد » وسواء أكان لقاء العباس مستع 
أبى سفيان وليد الصدفة أم نتيجة تخطيط فان ما فعله الرسول يدل على مقدرة 
حربية فائقة وحسن تدبير ومهارة فى الفنون العسكرية والوصول الى النصر من 
آقرب الطرق وأسلمها من غير خسائر فى الارواح والاموال . 

أذن الرسول لأبى سسفيان بن حرب أن يسبقه الى قریش لیخبرهم الامر 
و استعرض آمامه الجیش لیعرف مدی قوته فیخبرهم عن مشاهدة . فانطلق أبو 
سفیان الی قومه یصیح فیهم يا معشر قریش هذا محمد قد جاءکم بما لا قبل لکم 
به » فمن دخل دار آبی سفیان فهو آمن » ومن آغلق علیه بابه فهو آمن ومن دخل 
السجد فهو آمن . غبهت التوم من هول الفاجا* واستسلموا وحاول کل منهم 
أن ينجو بنفسه فيغلق عليه بابه أو يعدو الى المسجد . 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الإثناء تحرك بجيشبه ووصل 
الی مشارف مكة وشناهد استسلامها سجد لله شاکرا له منته وعظیم عضله 
عليه . ولكنه مع هذا أخذ الحيطة ففرق جيشه أربع فرق » وأصدر آمره الیها 
حميغبا الا تقال الا اذا اضطرت احدی الفرق الی التتال » وجمل الزبیر بن 
العوام علی الجناح الایسر من الجیش وامره آن یدخل مكة من شمالها » وجعل 
خالد بن الولید علی الجناح الایمن وأمره أن يدخل مكة من أسقلها » وجعل سعد 
این عبادة علی آهل الدینة لیدخلوا مُکة من جانبها الغربی . غير أن الرسول عليه 
السلام لا علم آن سعد بن عبادقتال : الیوم بوم اللحمة » واحس آنه متاهب للقتال 
آمر آن یجعل الراية نی ید قیس ابته لشخامته وهدوثه . کما جمل صلوات الله 
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E Uk‏ وهی وتناو اروب ول وا سرا اه یز 
من أعلاها ٠.‏ فدخلوها يوم عشرين من رمضان دون أى مقاومة الا ما كان من 
جیشس خالد بن الوليد وقد اندفع الى مكة من أسفلها فتصدى له من شهروا عليه 
السلاح ورموه بالنبال فاضطر الی قتالهم حتى هزمهم 0 
وفر الباتون الی السدور » ومنهم من فر الی آعالی الجبال وتبعهم السلمون مما 
جعلأبو سسفيان ينادى فيهم « یا معشر قریش‌علام تقتلون e‏ من دخل داری 
فهو آمن ومن وضع السلاح فهو آمن » . و انتهت ا ا ل 

من السلمین الا رجلین ضلا الطریق . وبعد آن اطمآن الرسول صلی الله عليه 
وسلم لخالد تال له معاتبا : قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟! فقضال : هم بدعونا 
الال وقد كفك دق ا اطم اقتال وول الله قضاه. الله خير .: 

روى اليخارى فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة و اضعا 
رأسه الشريف على راحلته القصواء تواضعا لله وهو يقول : ١‏ اللهم إن العيش 
عيش الآخرة » . دون آن یفتنه اللصر آو یز هو به . ۱ 

وفی مکة عرضوا عليه صلوات‌الله علیه آن پذهب الی بیته لیستریح غیه 
غرفض و استراح فترة بالقرب من مقبرة عمه آبی طالب وزوجته خدیجة » ثم خرج 
الى الكفية مطاف مها وخطي من الناسن زان سب 

با معشر قریشی ما ترون انی فاعل بكم ؟ قالو! : خيرا ٠‏ اخ كريم وابن اج 
كريم ٠‏ ۰ آذهیوا فأنتم الطلقاء ) ثم أمر فطهرت الكعبة مما حولها من‌الاصنام » 
شش بلال من #وتها للشلاة » وصی الرسول وصلى المسلمون ؛ ثم تسايقت 
غريش الى الاسلام . 

وفى غداة يوم الفتح خطب غی‌الناس قائل 2 اناس إن الله حرم 
أن تخد قیها هرا لت 
تحلل لى إلا هذه الا تا سم . ثم رجعت کحرمتها بالامس غلیبلغ 
الشاهد منكم الفائب » . 

ولم يطل مقام الرسول صلوات الله علیه بمکة. أكثر من خمسه عشم يوما 
يبصر فيها الناس بأمر دینهم » ویدعوهم الی الحق والطریق الستقیم » وینظم 
غیها شئونها . وخشی الانصار آن یبقی الرسول بمکة فهی مسقط رأسه والتی 
قضی بها آغلب عمره » وفیها بداً الوحی » وبها قبر زوجته خدیجة وعمه آبی طالب 
وقد شاهدوا حنینه الی قبرهما . ولا آحس الرسول‌علیه السلام بما فی نفوسیم 
وقلقهم ومخاوفهم ألا يقيم بينهم فى يثرب قال : « معاذ الله الحیا محیاکم والمات 
مماتكم » . ورحل معهم الى پثرب . 

ودمئاسسة فتح مكة جاء يقول الله تعالى « اذا جاء نصر اللهو الفتح ٠.‏ ورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجا E E‏ ° 
وصدق الله العظیم وبر عیده الامین بوعده غسبح بحمده حقا وصدقا واستغفر 
له ولتومه واخبرهم آن الله هو الرحمن الرحیم . 

وقد روى عن ابن عباس أننزول هذه السورة کان دلالة علی دنو اجل 
أبى بشر گن سند من تحير عن امن عباس قال : 1 كان عمر يدخلنى معأشمياخ در 
فكأن بعضهم وجد فى نفسه فقال 0 أبناء مثله ؟ فقال عمر : 
ES ۱ ۳‏ رابت أبْه e‏ 


1۹ 


والفتح .. » فقال بعضهم امرنا آن نحمد الله ونستفنره لذا نصرنا وفتح علینا . 
as.‏ له تولف ان این ! قنت ۰ ۱۱ 
فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له . 
قال د 
كان توابا لافقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول » . 

وروی البیهقی باسناده عن این عباس قال : لا تزلت «' إذا جاء نصر الله 
والفتح ... » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال : إنه قد نعيت . 
إلى نفسى » فيكت ثم ضحكت وقالت : اخبرنی آنه نعیت الیه نفسه غبکیت ثم 
TNE‏ 

فهذه السورة ‏ على هذا كما تحمل اليشرى لرسول الله بنصر الله 
والفتح » وكما توجهه الى الاستخقار والتسبيح والعمد كائها کشت من دنو اجه 
وقرب انتهاء مهمته فى الحياة الدنيا . 


ویقول ابن کثیر فی تفسیره ان الراد بالفتح نا عتم مكة قولا واحدا . 


وهكذا کان محمد صلو ات الله عليه فی موقف اا 3 انفد الذى جعله ربه علاية 

له . انحنی لله شاکرا علی ظهر دابته ودخل مكه ١‏ دنه وآخرجته » وهو 

ي هذه الصور, نسی فرحة النصر و انحنی ا ا وسیسح وحيد 
أخى القارىء: 


انظر معی الی توفیق الله سبجانه الي رسوله المطنی وتاییده یاه , خرج 
ل ل 
غتحفه ق له ذلك » ودخلها خاشعا خاضعا شاكرا لله نعمته وفضله . 
غی نقسه بصوره 5 من صور الانتقام > ولم تدفعه فرحة النصر الى ای 
والطغيان » ولم يمكنه هذا 0 التسامح الاسلامى وقوة الايمسان الروحی 
من أن ينتقم لنفسه ممن نكلوا به وحاربوه وآذوه »© ولم يقدم أحد من جنوده على 
شىء من ذلك مع من فيهم ممن عنذ”بوا من قريش وأوذوا شر إيذاء » ولم ينسه 
الحنی ن الی بلده ومسقط ر آسه الوفاء للژنصار الذین عاونوه وقت ابو دوهی 
له وللمسلمین قلوبهم ودوزهم » ونزلوا لهم عن طيب خناطر عن بعض آموالهم 
ومتاعهم من الحیاهة الدنیا لرفاقه والهاجرین معه . 

الله أكبر أيها السلم فهذا آثر النصر غی نفوس الصديقين . الله أكبر آیها 
المسلم فهذا الاثر الروحى فى ننوس المؤمنين تطهير من كل حقد وثشر »© وارتفاع 
بالنفوس الى العائی السامية و القیم الخلقية العالية و التفانی غی سبیل تحقيق 
الهدف والميدأً . وحدة الغاية والهدف SAN‏ 
له بالعبودية والطاعة » ووحدة الصف »> والتعاون الكامل فى بناء مجتمع صالح 
00 أساسه الخلق والدين امتثالا لقول الله تعالى « كنتم خير أمة أخرحت تن 

مرون بالعروف وتنهون عن النکر » . ۱ 

فلنتخذ من هذه الواقف درساوعبرة » ولیکن لنا من رسولنا وسلفنا التدوه 
الصالحة التى نحتذی حذو ها فی الدین والخلق . ولنتذکر دائما أن آساس دعوة 
الاسبلام التكوين الخلقى السليم والتعاون الكامل بين الاغراد على البر والتقوى . 
نسال الله سبحانه أن يوفقنا لتذوق معائى هذا الدين الكريم 6 د بتعاليمه 
وارشاداته والسیر فی الحياة علی نهجه . 


۳ 





شد بعضه تفه ۰ فانتصروا 6 
وهابهم العالم کله » وفادوا العالم 
غی العدالة والحسرية » والاخاء 
والساواه 6 و الحضارة والدنیه ۰ 
ولکن این السلمون الیوم ؟ وآیسن 
الامة الاسلامية العظيمة ؟ وان 
الاخوة المحمدية ؟ وأبن الوحدة 
الاسلامية ؟ واین الرابطة القویة التی 
كانت تريط المسلمين بعضهم ببعض 
فی عصور. العظمة الاسلامية ؟ 


إن السلمین الیوم وه 


الأسف 


مجيون لانفسهم ‏ ولا ينكرون الا في 


ا 4 سك یعیشون 9 ا 
غی E‏ من السلمین ؛ ولا یمیدون 
الا الال والرکز والحاه و السلطان ؛ 
و اصحاب امال والرکز وأ لاه 

شهل نعجب اذا صاروا ضعقاء بعد 
آن کانوا اقویاء » وأذلاء بعد آن کانوا 
اعزاء : ومتأخرین بعد آن کانسوا 
یقودون السالم غیما مضی من 
اازمان ؟ 

ولن یستعید السلمسون مجدهم 
الفحم 4 وعصرهم التذهی ال ادا 
آمنوا بالله ایمانا صادقا » واتحدت 
كلمتهم ؛ وتعاونت قلوبهم و وأرواحهم ¢ 
وقضوا علی الفساد الخلقی » واعطوا 
السائلین و الحرومین حثوقهم » و أحب 
كل هسام كاه كمسا بحت فة > 
وكوئواأ وحدة أسلامية قنوية شاملة 
للعالى ا رای كله 4 و ن 
TT‏ کل e‏ 4 ونبذوا e‏ أء 
يجرون وراءها ٤‏ ويقكرون فيها 

اذ! استطعنا آن نصل الی تحقيق 
الوا ا 
ا الل ا ا 


of 


أمكننا أن نستعيد مجدنا التلید 4 


وقوينا السالفة : ولن ت تطيع أى 
أمة أن تقف أمام الامة الاسلامية 
المتحدة 8 المؤمنة بالله ۰ و عظمته 
وحده ل شم یات لد 5 لخ ی تطيع أى 
قوة فى العالم أن تستهین بالسلمین : 
أو تتحكم فيهم + أو تسيطر عليهم اذا 
اتحدو | وفکرو ا غى الموت أكثر مسن 
الا 

لكى يسستعيكد المسلمون محدهم فی 
عدن الاسات لحان ا 
غى بلادهم : حتى لا يبقى فيها أمى 
واحد ». ویعهلو! على رفع مستوى 
غرضها الله لهم : حتی ایکون یت 
سائل أو معلل روم تین الممستلمين + 7 
واي من ا اح ری 
۳ الاثرة 2 وحب النفس 
والفساد الخلقى © ويهتموا E‏ 
الصحية حتى يجد كل مريض وسائل 
TT‏ ا يكوا بالتريية 

o‏ که ا في الول 
والفقر والمرض وفساد الخلق . و 
الفکلات الاجتماعية التی خلئفها 
الاستعمار وراءه قبل آن برحل من 
البلاد الاسلامية التی احتلها عشرات 
السنين و امتص خيرأتها 2 و خلشت 
لها الجهل والفقر E‏ ۱ 
حقو قا : مثل الحرية التخصية ا 3 
وحرية العتیده 1 وحق الساو اه م 
وحق ا ©“ وحق ا ث6 وحق 
ال تتعلق 0 ا 
الاتسانية القن تتصل" كالهيا ف ا 
بالعدل والاحسان وبر ذوی القربی ؛ 
و الصدق والامانة والوفاء »© ونهی 


عن الظلم والغدر وحرمان الفقير : 
والعتوق والكذب والخيانة والسرقة 
افو 


۰ ان الله یامر بالعدل والاحسان 
و ایتاء ذی التربی وینهی عن الفحشاء 
والنکسر والیعی > يعظكم لعلكم 
تذکرون » ۱۱) ۰ 

ی 
ذفکر فیما لنا من حقوق : ونسعی لاخذ 
هذه الحقوق ٠‏ ولكننا لا نؤدى ما علينا 
من واحبات : فنحن نأخذ ولا نعطى » 
ولا نشعر بالواجب » ولا نفكر فى 
ادائه ٠.‏ ولا نحا سیا أ نفسنا على ما 
قمنا به من عمل . ويجب أن نرضظى 
الله فى السر والعلانية . وقد خاطب 
الله رسوله بتوله : 


۱" وقل اعملوا غسيرى اد عملكم 
ورسوله والمؤمنون » . يجب أن تعمل 
الخير ونفكر فى ES‏ : ونقوم 
يما علينا من واحبات لله وتلوطن 
وللاسرة والحيران »؛ والإنسانية . 

غلکی یستعید السسلمون مجدهم 
الاضی : وعظ عظمتهم السالفة » يحب 
أن ا بروح الاسلام » ومبادئه 
الى انان التوی بالله 
و احده ۰ ووحدة قوية قم که 
متعاونه ؛ ضد الستعمرین و الحتلین؛ 
عن بسلادهم ؛ متحسدین بقلوبهم 
واعمالهم : ویبتعدوا عن الخسلاف 
و الثفاق ؛ و الجری وراء الحکم و الجاه 
الاعداء الغتصبین ۰ وأن يستطيع 
الاستعمار آن يقف فى سبيلهم » مهما 
حلیفهم >٤‏ كما كان حليفا لاجد أدهم من 
الؤمنين. الحتابتين الاولين " 


نو يدأ 


الاستممار هو السسیب فی اضماف 
المسلمين : 


إن الاستعممار قد مزق البلاد 
الاسلامية ٠‏ حتی یسهل علیه احنلالها: 
ویتخذها مناطق نفوذ له ٠‏ واسواقا 
تجازية لمصنوعاته ٠‏ ويتحكم فى أهلها 
تما لین بط والمتار ارت : 
ویسلب ما فیها من خیرات : بجشم 
اا 
۳ 0 ا 
تتمتع بالحرية وتسود العالم 5 

والحمد لله قد تخلص المسلمون فى 
ومظالمهم واعتداءاتهم ايان ٤‏ 
وصارو! احرارا ی بلادهم ٠‏ مستقلين 
غى حياتهم يرن 3 و مد هم 
خير أمة : 3 كان امه وأجدادهم 
غی صدر ااسلام ۰ 


التسيخ محمد عبده والاسلام : 


كال ا مضق الاين العم ده 
عبده (۲) : 

2 أنتدا هذا الدین بالدعو ه کفیر ه 
من الادیان : ولقی من أعداء انفسهم 
آشد ما یلقی حق من باطل ؛ آوذی 
الداعى صلى الله عليه وسلم دضروب 
الايذاء ُ وأقيم شی و حهسه | كان 
یصعب نذلیله من اعقبات 6 لولا اه 
الله : e‏ الستحتيون لسه 4 
وحرموا الرزق 5 ؛ وطردوآ من الدا هال 
وسفكت منهم دماء غزيرة ا 
تلك الدماء كانت عيون العزائم 
ور الصبر ٭ تست ی ال 
ES‏ ا مستيقنين 4 ویتذت نها 
الرعب فی آنفس المرتابين © ممكانت 








ef 


تا رما ل أهل ا 
" وهى ذوب ما فسد من طباعهم ٠‏ 
فتجرى فى مناحرهم جرى لدم 


الفاسد من الملفضود على أيدىق الاطباءً ۱ 


الحاذقين : : 
« ليمير الله الخنيت من. الطيب ٠‏ 


. . ویجعل الخبیث بعضه علی :بعضص 


غیرکم»۱۳۱۰ جميعا فيجعله فى جهنم 
أؤلتك هم الخاسرون ©( ۰ 

« تالبت. اللل: الختلفة ممن كان 
يسكن جزيرة العرب وما جاورها على 
الاسلام : لیحصدوا نبتته ۰ ویخنقو! 
دعوته ak‏ زال يدافع عن نفسه 
دفاع الضعيف للاقوياء + والفقير 
للاغنیاء » ولا ناضر له الا آنه الحق 


بين الاباطیل ۰ والرشد غی ظلمات 
الاضالیل : حتی ظفر بالعزد ۰ وتعزز 
بالمنعة ۷ . 


« ضم الاسسلام. سكان القفار 


العرنية الی ود لم یغرفها تاریخهم : ۱ 


ولم يبهد لها نظير فى باضيهم : وكان 
النبی" صلی الله عليه وسلم ند أبلغ 
رسالته بامر ربه الی من جاور البلاد 
العربية من‌ملوك الفرس والرومان ۰ 
فهزعو ا وامتنعوا ۰ وناصبود وتومس؛ 
الشم : وآخافوا السابلة ۰ وضيقوا 
. على المتاجر : غغزاهم بنقسه ۰ وبعث 
اليهم البعوث فى حياته ٠‏ وجرى على 
للامن : وإبلاغا للدعوه . فاندقعوا 
فى ضعفهم وفقرهم يحملون الحق على 
أيديهم : وانهالوا به على تلك الامم 
فى قوتها ومنعتها . وكثرة عددها . 
منها یما هو معلوم 3 
وصعت الحرب آوز ار ها 5 واستقر 


وکانوا متسی 


السلطان للفاتح عطفوا علی الغلوبین ' 


بالرفق واللين ؛ واباحوا لیم البتاء 
تخل نر ۰ ونشمر 0 حمایتهم 7۳ 
يمنعونهم بها يمنعون منه أهلهم 
و آموالهم : 0 عليهم كفاء ذلك 


ot 


ا 


ولم يُعهد في تاریخ فتوح. الاسلام 


ن.كان له دعاة معروفون لهم وظيفة 

تمتاز د 0 يأخذون على أنفسهم العمل 
على نش ه م ويقفون مسعاهم غل 
بث عقائده. بين غير المسلمين > بل 


. كان امسلمون يكتفون بمخالطة من 


عدا هم 3 ومحاسنتهم فى المع 
وشهد العال بامره. آن ااسلام کا 
بعد مجاملة اللو فخسلا والخسانا 
عندما كان يعدها الاوروبيون ضعة 
وضعفا » . ٠‏ 

رفع الا لام ما ثتل مسن 
الاتاوات (ه) + ورد الاموال المسلوية 
الى ايها »وا ری يجن 
مغتصبيها 4 ووضع الساو او نى 
الحق عند التقاضى بين ]ليان ویر 
ام له لمر ال مين فا بعد 
اقل اناا فخل نيه الا لین" 
یدی عقاض شرعى + باقرار من السلم 
الجدید انه اسلم بلا اکراه ولا رغبة 
غی دنیا » . 

١‏ ووصل الامر فى عد بعضسس 
الخلفاء الامويين أ أن کر ه عیالهم دخول 
الناس فى دين الاسلام + لا راو ا: آنه 
ینقص من مبالغ الجزية . وكان فى 
حال. اولنك الل م هن سبیل 
الدين لا محالة : ولذلك ا مر عمر سن 
عبد العزيز بتسزيز مثل أولنك 
العمال (5) » . واجاب اك بمصر 
حينيا شكا اليه ذلك : « إن محمدا 
صلى الله عليه وسلم بعث هاديا : 
ولم يبعث جابيا » . 

ونحن نقول : هذا ما كان من أمر 
بسیوفهم ؛ لم ايفعلوا كينا متوئ أنهم 
حملو! الی اولئك الاتوام کتاب اللسه 
وشريعته © والقوا بذاك بین آیدیهم : 
وتركوا الخيار لهم : فى القبول 
وعدمه : ولم یقومو | بینهم بدعوة > 


ولم يستغملوا لإكراههم عليه ثيئا من 





القوة > وما كان من الجزية لم يكن 
مما يقل اداؤه على من ضربت عليه ٠‏ 
غما الذی آقبل بأهل الإديان المختلفة 
علی الاسلام ۰ و أقه مبعهم أنه الح 2 
دون پا کان لديهم حتى دخلوا فيه 
انواجا . وبذلوا فى خدمته ما لم يبذله 
العرب أنفسهم و 

لتد دخل أهل الاديان المختلفة فى 
الحلبيعة والفطرة . دين العقل 
والمنطق ٠‏ دين الرأى الحر ٠‏ والتفكير 
السلیم ٠‏ دين الرحمة والشفقة : 
دين الإنسانية والنيل ٠‏ دين الفضيلة 
والكمال . دين قضى على الرذائل 
الخلقية ٠‏ والنقائص البشرية » دين 
الحرية ( والديمقراطية ۱ دين الدنيا 


3 


والآخرة ٠‏ دين يدرك .معنى الحياة ؛ 


ويعنى “بالجسم كما يعنى بالروج 4 
والعلانية . وصفاء آلنية والسريرة » 
دين ألفى الامتیاز ات بین الطبقات > 
ورتم العبید الی. مئزلة الاشراف > 
وسوی بین الاغنیاء و الفقراء ؛ ونادی 
باحترام الشرف والعرض وحقوق 
الجار : دین یسهل علی کل انسان 
غهم آحکامه وأسراره ٠‏ ومعرفه 
الحكية فى كل تشريع من تشريعاته » 


تد 


دين العدالة المطلقة » وقفف بحانب 
الظلوم لیاخذ له حته من الظالم : 
مهما يكن مركز ذلك الظالم وسلطته ٠‏ 
دين أخذ للفقراء حقوقهم من الاثرياء ٠‏ 
دين أجاز لامرأة مصرية فقيرة و 
مسلمة أن ترفض بيع بيتها الصغير 
يأى ثمن لحاكم مصر وهو عمرو بن 
العامی : مع آنه لم يفكز فى ثم اه 
لنفسه : بل آراد أن يشتريه ليوسسع 
به ناحية من السجد » فرفشت بیعه : 
مع أن ابن العاص عرض عليها 
أضعاف ثمته + وث ی یی 
المؤمنين عمر بن الخطاب رخى الله 
عنه ار ا العاصن ورو اليا 
الی صاحبته ؛ ولامه علی ما فعل : 
دين سمح ليهودى بالوقوف ضد على 
اين أبى طالب كرم الله وجهه س 
أمام القاضى ١‏ »> فكان حکمه 
بينهما مثلا عاليا للعدالة والنزاهة 
وال 


لهذه الثل السامية دخل الناس فی 
فين الله اغواجا : وساروا من اکبر 
آنصاره ؛ وآنار الله قلونهم : فاعتنتوا 
الاسلام برغبة قوية » وعقيدة روحية: 
ووازع نفسى 4 لا سيف من وراثهم 
يخيفهم © ولا مبشر آمامهم یکرههم 
على اعتناقه . 


سس یت متس س 


٩. : سورة النحل‎ ) ١ 
؛ ارجم الى کتابه : : لاسلام والرد علی‎ ۲ 
۰ ۱۱۱ منتقدیه ) ص‎ 


۳ ¦ پجمعه .۰ 


ع ) سورة الانفسال * ۲۷ ۰ 
م / الاتاوة : الخراج > والخريبة 4 


و الرشوة 


5 ؛ الحكام ٠‏ 


۵ 








١‏ إن الاسلام دين سلام وموده وأخو: عون الناس جمیعا : من آمن به 
ومن لم يؤمن فلماذا أباح الحرب ؛ وحض على الجهاد ٠‏ واعد للشهداء فى سبیله 
الاجر الجزیل والنعيم المتيم ؟ 

إن الحرب فى الاسلام ليست أصلا من أصوله ؛ وهو يرفض كل الوان 
الاكراه فى الايمان به : لان العقيدة الصحيحة إلسانتها الاقتناع الحمادق القائم 
علی الوجدان والبرمان ؛ ولا یتسنی لاية قوة غی الارض آن تفرض علی انسان 
عقيدة يأباها قلبه وينفر منها عقله ؛ فما هی الفس‌اية اذن من الحسروب 
الاسلامية ؟ 

إن الاسلام كما اشرت غير مرة دين عالمى جاء للناس كافة وقد بلغ 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الى العرب ؛ وتوفى عليه السلا ب 
أنه تراك قومه على المحجة البيضاء 6 و أصبح علی هو لاء العرب الذين اختار الله 
منهم خاتم رسله أن يحملوا هذا الدين الى ميرهم من الامم » فالشرائم لا تلزم الا 
بعد السماع کما یتول الامام محمد (1) » ومن هنا كان غير المرب آذا لم مل 
الیهم دعو د الاسلام لا حجحة عليهم 2 وائما تقع الححة على الذین بلفهم هذا 

۲ فمن أجل تبليغ هذا الدين الى الناس فى كل زمان ومکان وحماية الدعوة 
اليه غر ضی الحهاد ِ وكان ماضيا الى يوم القيامة © أنه حهاد من أجل حمايسة 
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5 التبلیغ فحسب ؛ غمن شاء بعد ذلك فلیمن ومن شاء فلیکفر ٤‏ فقد أكدت حوادث 
5 التاريخ أن الطفاد لا يتركون الناس احرارا غیما بدینون به ویسمعون له ٠‏ وفى 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الحى على ذلك فهو عليه السلام قد دعا 
فقو مه ال عباده الله وحده وترك عباده الاصنام غآذو ه و اضطیدو ه ۰ وعذيوا 
ان مثشرکی مکة ارادوا الحجر علی القلوب والعقول : وابو! آن یدعوا 
للناس الحرية فى التفكير والاختيار 6 فهم بهذا يحمون مبدا الاكراه فى الدين : 
فلو ترك هؤلاء الكفار وشانهم لطفا الباطل علی الحق ولطمس النور الظلام ۲۱) 
فكان الاذن بالقتال واتخاذ القوة لدنم هذا الظلم الذی تعرض له الومنون : لانهم 
قالوا رينا الله : « آذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . 
الذين اخرجوا من دیارهم بفیر حق الا آن یقولوا ربنا الله : ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع صلو ات و مساجد بذکر غیها اسم الله 
کثیر | » (۲) . ۱ ۱ ۱ ۱ 
الارض سلطان غير سلطان الحق تبارك وتعالی » وبذلك ۷ تکون فتنه ویکون الدین 


۳ ون غاية الحرب الاسلامية هی تحقیق الحرية الدينية لطف الاسلام 


۷ 


من حدتها ٠‏ وجعل لها قانونا عادلا ونظاما محكما + زا ل ين أمرها 
آنه ثم اس الغتم ‏ وفرشن انقرم > وله جلها وسیلد من أ ضرور 
لنشم كلمة الله بین الامم ()) . 

واولا بطو على الشلنفن آذاستازو الى ی ا و ی ت 
أو الاعتداء لانهم لم يسعوا رغية فى القتال لذاته فهم أصحاب دعوة . وليس عليهم 
الا البلاغ : ومن هنا كان واجبا أن يسيبق الحرب وان اذا ووفق ود 
غلا قتال : 

الامر الاول : البدء پالدعاء الی الاسلام ؛ وجاء غى شرح السير الصغير ١٥ا‏ 
أن هذا الدعاء قد يكون موجها لتوم لم تبلغهم الدعوة ٠‏ فيجب إعلامهم حتى يكونوا 
على بينة من ا کو ی و رح ده 
ثانیه ام مر مطلوب لانه كما جاء فى هذا الشرح : جد ومبالغة فى الانذا رادما ينفع : 
وهذا يؤكد الرغبة فى إيثار السلم على UST‏ اذا 
استجاب E‏ اليه المسلمون غهم اخواننا لهم ما لنا 
وغو ا عاي وإن أبو اولم يستجيبوا فان على الفملمین آن یدعو هم الى الامر 
الثانی و هو آن یدخلوا مع المسلمين فى عهد وميثاق ؛ ویصبحوا اهل ذمة لا یتعرض 
لهم فى عقائدهم ی ان الحماية والر رعاية فى مقابل ضريبة 
مالية يسيرة لا تجب على غير القادري ن منهم » وذلك لهدف واحد وهو آن یامن 
المسلمون هؤلاء : فلا يظاهروا غير NE N‏ . فان أبوا أن يدخلوا 
مع المسلمين فى عهد وميثاق فقد جاهروا بهذا الرفض بالعداء : وأمعنوا فى 
الضلال وكان قتالهم فى هذه ال خرن الناس من التسلط والقهر . 

وجاء فی شرح السیر الکبیر(د) : | لكر ران كان E E‏ 
بین العبد وربه جل وعلا 6 وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر الى دار الجزاء ماما ما 
عجل فى الدنيا ‏ و هو تال الکفار-. فهو و ی الى العباد . 

ومؤدى هذا النص يؤكد الحقيقة التى أشرت اليها وهى 8 العدان عي 
الاسلام لیس للاکراه فی الدین ؛ ولکن لتحقية ق مصالح العباد بانقاذهم من الط 
الستبدین حتی نکون الطریق آمام دعو ه ة الله خاليا من الاشو اك و العقیات پسلکه 
من شاء ویعرض عنه من آبی . 

؟) وما دام القتاللدفعفتنة الكفر وش الکفار ۰ غانه لا يجوز قتال الا هؤلاء 
الذين يمثلون الفتنة ويمكنون للشر بالفعل أو بالقول : ولهذا لا ينيغى قتل النساء 
A‏ )¥( وان حملوا البلاع 9 ن الناس وترهبو! فى 
الأديرة ٠‏ وكذلك الشيوح الفانون لقوله تعالى : وقاتلوا غى سسبيل الله الذين 
Na N BE E o‏ 
الحرب : فقد اصبح مقاتلا ؛ یجوزفتاله وقتله فیما عدا و ی خیم وین 
اخذه ومنعه من مشارکته فی الحرب )٩(‏ . 

وكما جاء النهى عن قتل غير المحاربين جاء النهى , أيضا عن الغدر والمثلة 
وحمل ار ع الاشجار وتخریب الدیار ر وذيح المواشى الا لضرورة إطعام 
الحند ۱. ' 

۱[ آوز ارها فلا یقتل آسیر ٠‏ ولا يذفف على جریح ولا 
يتبع فار : ولا يتعسرض لأحد من أهل دار الحرت بالعتك يل يغاياون حبيفية 
معاملة انسانية لا تعرف الاذلال وامتهان كرامة الانسان ؛ وانما تعرف الرحمة 
والفدل و الاتساقات 

اه کار الحرب يعاملون أيضا قبل أن يكون بينهم وبين المسلمين علاقة من 


ذمة أو موادعة معاملة انسانية : فالتجارة مثلا بيننا وبينهم لا تتوقف ٠‏ وعلى 
المسلمين أن يحذروا فقط من أن يحملوا لدار الحرب ما يزيد من قوة اهلها 
وبأسهم ٠‏ فقد جاء فى شرح السير الكبير : والاولى للمسلم أن يحترز عن اكتساب' 
سيب القوة لم ا9 اد ا تاش بذاك فی الطعام والشاب وتعو ذلك اوی ان 
فة دو اقل القن ام في رمن الق حل الله علية وكام ملم ار ن 
اهل مكة فكتبوا الى رسول 0 اا ل 
TE‏ ا ان لك رر 
۳ وبهذا یتضح آن الحروب : غی الاسلام ضرورة ٠‏ وانها تخضع لقانون 
با الانسان وليست سبيلا لاستغلال الشسعوب ونهب ثرواتها ۱ 
٠: 0‏ وصدق الله ا ا الله عن لذبن لم تلو نی ان 
7 یخرچوکم من دیارکم 3 تبرو هم a‏ الي ان اة يب | 
اخراجكم ان تولوهم ومن كولم قآولئك هم الالو ۷ 
فهاتان الیتان تلخصنان . الدسبتور الاسلامی..می العلاقات. الدولية : وهو 
وی على الستلم ويرك الود: على المداد 2 حتق مع اة کر 
كفم عن الأعتداء امعتدياء للبودة الاثسانية وتوتيقا للررابظ البقرية 4 فقيل 
الآيتين قوله تعالبى ۰ تعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادیتم منهم موده 
والله قدير. والله غفور رحیم » 5 
۷ وخلاصبة. التول آن العلاقات الدولية غی الاسلام تقوم علی ما یلی : 
آو لا : المسباواة بين الناس ؛ غهم جمیعا أمة واحدة 3 لا طائفية ولا عنصرية 
بینها : ولا مفاضله بالالوان والاجناس والاوطان ولكن بخشية الله ومراقبته « إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم:» . 
وأما قواعد القانون الدولى فى صورته الراهنة ‏ على الرغم من تطور 
ا المساواة ب السدول من غیر تمییز بین ادیانیا e‏ 
والوانها : 
و الر 4 ال ساعد من حديد ۳ الطائفية في قا طاه ا 
الدولى E‏ ت ظو اهر هذه الطائنية فى التکتلات الدولية الحديثة ١‏ ۱۱ ۰ 
ثانيا ؟ السام امل العادقة بين النامن .: 
ع على تقرير مدا الساو اه ا يام العلاقة ددن الئاس ل لي 
مت وله اسان وان 34 فين الاو فد فته اذا‌لم یبلغ کل 
واذا کان لالم ند ور ان امیل العلاتة بين اش السلم + غان هذا 


كه 


جوهرها حماية للسلم وتمكين له فى الارض ولهذا وضع لها القوانين التى 
تجعلها رحمة وخيرا . 
واذا كان التانون الدولی قد انتهی آخیرا الی نبذ الحرب فى فضي المنازعات 
الدولية فان هذا جاء نتيجة للدمار المروع الذى تعرضت له البشرية فى الحرب 
العالية الثانیه ؛ ومع هذا لا يلقى ما انتهى اليه هذا القانون من الدول التقدير 
و الاحتر ام : وما زالت الحرب القانون الذی بلج اليه في المشكلات الدولية » 
وما زالت التاعدة e‏ عليها الغابة و هی : القو د تخلق , الحق وتحمیه 
من وحود النظية ال و العامة وما تصدره من TY‏ 1 
ثالثا ۰ ترتبط أصول العلاقات الدولية الاسسلامية بالعقيدة ارتباطا وثيقا 
فهى جسزء متها لا يكمل الايمسان الا بها ؛ ومن هنا لقن من الدولة والافر اد فى 
الاسلامى كل الاحترام والاقتناع الذاتى بها . 
اما التو انین الوضعية ‏ ومتها القانون ار ES‏ 
الافراد وال دول ؛ ولا تلتی الاحترام غالبا بدافع ذاتی ویزداد الامر بالنسية 
للقانون الدولى انه غير عل قرا e‏ ۰ (۱6) وانه لا یحول بسین 
الدول وأطياعها السياسسية والاقتصادية ؛ وهى أطماع لا بردعها غير القوة 
الحربية ؛ وليس عدوان ١965‏ على بلادنا وأيضا عدوان ۱۹۱۷ ؛ وما یجسری فی 
الهند الصينية وفی الستعمر ات الافريقية الا دلیلا ملموسا على 0 ن القانسون 
e‏ مع قصوره ‏ الاحترام والصدق فی الاخذ بقواعده. . 
٠‏ العدالة: 
بحم رم الاسلام الظلم بجمیع آشکاله 6 ويأمر بالعدل مع الاصدقاء والاعداء 
فن كل الحالات « ولا یجرمنکم شنان قسوم علی الااتمدلوا اعدلوا هو آتسرب 
للتقو ی » (۵ ۱) 
اکن من العدالة أن نرد الاعتداء بمثله « غمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه 
بمتل ما اعتدی علیکم واتقوا الله » . فان الاسلام كما تنص الآية الكريمة لا 
هزات ا EE‏ مرا مطلقا : بل يقرن به تقوى الله ؛ ومن هنا يكون 
العدل فى الاسلام عدلا انسانيا رحيما لا يعرف التشفى ؛ ولا يمتهن الكرامة 
والفضيلة ولا ينزل الى مستوى الهمجية والوحشية . ولو Eek‏ 
هذا المستوى . ومن أحل ذلك كان الاسلام دين القوة : قوة الايمان والابدان 
و العدالة والفضيلة . 
ومن أروع مايروى عن عدالة لا تم هه اعدائهم فی الحروب آن قتیبه 
این مسلم الباهلی القائد الفاتح دخل سمرقند من غير أن يخير أهلها بين الاسلام 
أو العهد آو الحرب » فأرسل أهسل سمرفند الى عمر بن عبد العزیز والی آمر 
السلمین پشکون الیه آن قتيبة لم یخیر هم ولو خیرهم لاختارو! ؛ فارسل خامس 
الراشدين الى القاضى وقال له : اذا جاءك کتابی هذا فأجلس فتیبه و الحاربین 
وسلهم ؛ فان تبين صدق شکوی أهل سمرقند ؛ فأمر جيش السلمین بآن بترك 
2 القاضى القضية وتبين له أن قتيبة لم يخيرهم ذلك التخيير ؛ فأصدر 
امرا بان يترك جيثى المسلمين سمرقند ؛ وان یخیر اهلها بين الاسلام أن هت 
و الدرب و حي او و ذ كيد اوقل أعلها مود ذلك العو + 
ا لكلاء ۱ 
أليس هذا هو العام پوت : قاضی المسلمين ینصف آهل الحرب 
ن قائد حيش المسلمين » ثم يأمر هذا الجیشی بترك المدينة التى دخلها دون 


5 


أن يخير القائد أهلها فهو بهذا قد ظلمهم ٠‏ والاسلام شريعة العدل فى السلم 
والحرب . 

فهل يمكن ان يحدث هذا اليوم فى عصر الحضارة والمدنية والقوانين 
الدولية 

كايا اش از موف ناوتان یی 

للعهود والمواثيق فى الاسلام حرمة مقدسة يجب الوقوف عند حدها : وعدم 
التفريط فيها : والنصوص فى ذلك كثيرة يمكن الإحتزا ء منها يقوله تعالى : 
« واوقوا بعهد الله اذا عاهدتم ٠‏ ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ٠‏ وقد و 
الله عليكم کفیلا ؛ ان الله يعلم ما تفعلون ٠‏ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من 
بعد كوه انكانا تتخدذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون أمة هى أ ربى من أمة » (/ا() . 

دا انض ,الك سحت الو قا بال وع ق ويح و اة 
والدخل فى المواثيق : ويشبه الذين يعقدون العهد ثم ينقضونه بالحمقاء التى تغزل 
E SS‏ 
الحمقی ۱۱۸۱ : ویشیر الئص ایضا الی آن الرغبة می زيادة الارض و التوة ۷ 
یصلح آن یکون شیء من هذا سببا للق“ العهد ۰ غالعدالة الاسلامية لا تحعل 
معن لحة الدو له مار تقض العهد ما ذامث قتروطة مضوكة من الاعداء . ولذلك 
بو ااا ای الین بیو اا لون اکا السلبين 
لیجاهدو! معهم غی الدین : فان عليهم أن يحترموا ما بينهم وبين غيرهم بن 
موائیق ۰ « واق استنصروکم غی الدین فعلیکم النحم الا على قوم بينكم وبینهم 
مبثای » ۱۱٩۱‏ . 

ر کی ی ا ی ر و تفا نظرية ل کا ا 
ولا ب حياة السلمين وقن صلاتهم اللو ون ل ا ن ج ع 
ETN‏ انتى كرحت اننا وابق الحسييل ياخذنا عدار 
قریشی ۰ فقالو! : انکم تریدون محمدا ۰ فقلنا : ما نریده وما نريد الا المدينة ۰ 
فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق الى الدينة ولا نقاتل معه ۰ فأتینا رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فاخبرناه الخبر فقال : « انصرفا : نفى بعهودهم ؛ ونستعين 
ال ري 3 

وقال ابو رافع مولى رسول الله : بعثتنى قريثس الى النبى ٠‏ غلما رأیت 
النبى وقع فى قلبى الاسلام + فقات فا رتسول الله ۱ رح ال فال الى لا 

خيس العهد ولا احبس البرد + ولكن ارجع اليهم + فان كان فى قلبك الذى فيه 
الآن ت فا رجسع 1( . 

هذا اهو موقت اا ی ر و بها بولك ر ا 
للعرف الدولى يختلف كل الاختلاف فالمعاهدات لدى هذا العرف وسيلة القوى 
تال فا من صقان وی بش أن تكون قصاصة ورق يمكن نكثها قبل أن 
یجف مدادها : غفی مطلع القر لها ان ي ار على كناك جيك + 
وأرادت المانيا أن تمر بچیوشها من الاراضی البلجیکیه حتی تحارب فرنسا : 
ا واحتجت إنجلترا على تصرف الانيا وأنذرتها بالحرب اذا لم 
تعدل ال فاق ان ی الالماتى غى رده على انجلترا : ان من 
الول ما تنويه حكومة جلالة اللك تایه وبا بع غل اي اتسن ااا 
تابلا ولک ت راا ل وی ا کے کا 


أرضص (( (T1)‏ ۰ 
فالمعاهدات قصاصات ورق لا قيمة لها اذا تعارضت مم مصلحة الدولة : 
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والمصلحة هنا ا الغزو للاحتلال : وعدا يۆ کد أن 2 قو اعد القانون الدولئ حت 
و ن غل اا عل القاهة ات بح ب ا مان اراد 
والجماعات : 


۰ وبعد فهذه فى إجمال اضدول العلاقات الدولية فی الاسلام كما بينها 
الخشن التشیبانی ۰ و هی أصول لحمتها و ا والوئام و الر رحمة والعدالة 
وحماية ۳ حو توت ود الامن و رت 0 
الله صيفة ونحن له a‏ ۲۲(۷) ۰ 


من 


| ) شرح السیر الکیر ج٤‏ ص ۲٩۱‏ ۰ 

۲ ) نظم الحرب فی الاسلام لجمال الدین عیاد . ص : ۲۱ ۰ 

+ ) الية : ۰۲۹ .) فی سورة الحج . 

> )"مهمة آلدین الاسلامی فی العالم بحث للمرحوم الاستاذ / محمد فرید وجدی » منشور فی مجلة . 
نور الاسلام سنة ۱۲۵۲ ص : ۳۷۱ : 


گر هه زر كلم 


) انظر امبسوط چ. ۱ ص 1 . 
) ۲۵ ص ۱۸۲ ۰ 
) المصدر السابق : ص 1۹۷ . 
) شرح الشير الكبير ج؟ ص ۱۸۱ 62 1١۹۱‏ . 
) المصدر السابق. ص ۱۹۵ ۱۹۷ 
٠‏ ) شرح المسير الكبير دا ص 44 . د. صلاج آلدنن النجد . 


. شرح المسير المكبير ج؟ ص 1۷۷ س ۱۷۸ . ط : الهند‎ ) ١١ 

۲ ) الآيتان رقم لم © 4 فى سورة الممتحنة » ومن المفسرين من يرى أن الآبتين نسختهما آية « فاقتلو! 

۱ المشركين خيث وجدتموهم » وقيل انهما خاصتان بحلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .ومن 

٠‏ بینه وبینهم .عهد فلم ینقضه » وقال اکثر اهل التاویل : هی محكمة » وهو الصحیح . ( انظر 
احکام .القرآن للجصاص ۳۱/۲ وتفسیر القرطبی ج ۱۸ » ص ۵٩‏ والنسخ فی القران الکریم 

: لاستاذنا: الدکتور مصطفی زید ص : ٥٥١۴‏ ط : اولی ) . 


۳ ) القانون الدولی فی وقت السلم للدکتور حامد سلطان » صفحة : ۲) . 
6 ) آثار الحرب فی الاسلام » الدکتور وهبه الزحیلی » ص .۱ ۰ 

۵ ) الآية : ۸ فی سورة الاندة . 

5 ) انظر اسبوع الفقه الاسلامی الثالث » ص : ۲.۰ . 

1¥( الآيتان ۹1 ۲ فى سورة النحل . . 

۸ )-أسبوع المفقه الاسلامى الثالث » ص : ۱۹۹ ۰ 

۱ . الاية ۷۲ فی سورة الانفال‎ ) ٩ 

۰ ) انظر مجلة السلمون شوال ۰ سنة ۱۳۷۲ دص : ۲۳ . 

) انظر نظم الحرب فی الاسلام للاستاذ جمال الدین عیاد ص ۳۷ . 

( 1 


الآية : 118 فى سورة البقرة , . 


0. 








الایستاذ آحمد محمد مصطفى السفاريتى 


لا تزال الأمة بخير ما دام فيها يكمن الأحساسس بالرغية فى حياة كريمة 
رائدة » وما دا مت تشعر بأن لديها ثسيثا ثمينا تقدمه الی الاتسانية »؛ وتحرص 
على إلزام الناس به ؛ آملا منها فى أن يعيثى العالم حياة طيبة .. شرط أن 
تكون التضحية فى سبيل ذلك كله طريقا و اضحا ومفروضا . ۱ 

و الابة قبل آن تکون ذات نظرة بعيدة فی تسنم مرکز الصدارة فى الحياة. : 
علیها آن تستکمل مقومات الامة الکبری .. ی آن تکون ذات مبدا شامل عن_ 
فرص نجاحها نی هذا الشمار اکبر واوسع . 

إلا أن الحياة المبدئية لأية امة نوع من الجدية الصارمة : والالتزام الطلق 
بأفكار ومفاهيم ذلك اليد .. وهذا یعنی آن تکون اخکام البدا وثقافته هی 
التحکمة ی شئون الجتمع . 

و الامة الاسلامية أية مبدؤها الاسلام بعقیدته وأحكامه ومفاهیم؛ 
وتعايته وی دی من الاو مر والنواهی التی بتضمنها تقیم الامة الاسلامیة 

الاجتهاد والطريقة التى ا الاسلام ونص 1 اتباعها فى التعرف إلى 
احکام الشريمة الاسلامية هی الاجنهاد فالاجتهاد ؛ : « بذل الوسسع فى 
استنباط الحکم الشرعی من ادلته التفصیلیة » . 

والجتهدون هم الذين يتولون هذه المهمة .. ويقومون بها على الوجس» 
الشرعى بعد تحقق الشروط المطلوب توفرها فى المجتهد ؛ من توقر على 
ا دی ومتثسابها .. هذا إلى جانب و بعلوم اللفة العربية 

ور الاجتهاد للمسليين فى كل مکان وزمان انما تنبع من حاجتهم 
الی معرفة خطاب الله لهم فيها يعترضهم من مشاكل وقضايا وآمور مستحدة :. 
وها آکثر ها ۳ 


۳ 


لذلك رأينا تاريخ السلمین مزحوما بالقتهاء والمحتفيدين الذين قصرو! 
حياتهم ونشاطاتهم على تتبع القضايا والمسائل التى تجد على المسلمين لاستنباط 
الأحكام الشرعية لها . 

وني يا انول صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يفزعون إليه 
حینما یحزبهم آمر یسالونه فیجیبهم ؛ فلم يكونوا بحاجة إلى اجتهاد .. ومع 
هذا فقد كان المسلمون حينما يجدون أنفسهم بحاجة الى الأجتهاد يحاولون 
غهم التص علی الاوجه التی یحتملها لغة وتعليلا . واقرهم على ذلك رسول الله 


مالك بن أنس : 


ومن اوائل .الذين دونت اجتهاداتهم لتصبح مذعبا متکاملا الامام الکبیر 
مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن 
الحتتسارت ‏ 

اختلفت الروا: غی تحدید سنة میلاده ؛ واتفقت كلها على أنه ولد فى 
الدينة المنورة آو بالترب منها ی مکان یسمی « ذو الروة » . ولعل اظهر 
الأقوال فى ميلاده أنه ولد سنة ٩۳‏ مجرية . وکان مولده غی عهد الخليفة 
الأمسوى الوليد بن عبد الملك . 

ولم يكن قد مضى على تمكن الاسلام قرن واحد أمتد فيه سلطانه هذا 
الامتداد الشاسع حتى كاد يعم العالم العروف ۰ ودخل : فى المجتمع الاسلامی 
اخلاط کثیر ه صاغها الاسلام صياغة جدیده 2 وجعلها اة واحده ۰۰ 
مما آحدث حالات کثیره عات ال البحث و التنقیب بو اسطة الاجتهاد عن حکم : 
شرعى لها .. وقد مهد هذا الطريق إلى التابفین ذوی آلو اهب لیصیحوا! 
هم المجتهدين بعد الدر اسة و التتقف وممارسة التفقه بالدين عقيدة واحكساما 
ونصوصا . فکان صاحبد ثانی اصحاب الذاهب الاربعة الشهورة مولدا اذ کان 
قد سبقه إلى الحياة الامام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذى ولد 
سسنهة .۸ للهجره . 1 


د شسساته 1 


نشا مالك بن أنس غى بيت فقير © مأبوه كان مقعدا يتكسب عيشه من 
ممارسة صناعة ال را را ا و اا د 
کنف آمسه توجهه وتشیر علیه » وکان لها الفضل الاکبر غی اتخاذه سسبیله 
لطلب العلم » بعد آن کاد تزیغ به قدمه إلى الغنساء 

غقد روى أن ملكا أراد ان يشتغل بالغناء فی آول آمره » فنصحته آمسه 
بترك ذلك وتعلم الفقه » غانت 1 

0 هذه النصيحة نقطة تحول ؛ والنعطف الايجابى فى حياة اي 
مالك بن .. اذ أنه انقطع إلى علماء الفقه انقطاعا يكاد يكون تاما . 
ای حت انه قت نتت بیت بی خشبه لسد نفقآته فى طلب ١‏ . 

وعلى الرغم من أن البالكين کنو يأخذون راتيا + من الال من بيت ل 
اما ی 


جه 
3 
2 


دي 


مالك وطلب العلم : 


این آبی عبد الرحمن فروخ العروف بربیمة الرای ؛ و آحد مستشاری عمر بن 
نولي عبد الله ين عين 4 والاخاء جفتر بن مسد الناض ؛ وحيد لم اتر هری 
وعبد الرحمن بن ذكوان » ومحمد بن المنكدر ؛ وعيد الله بن دينار ...إلى جانب 
كثيرين آخرين من فقهاء التابعين .. 

وطالب العلم الذى يعيش فى هذا الجو ينهل الثقافة ممن حملها وأشربت 
كع د الل اک 
TET‏ 


فقه الامام مالك : 


لا يهمنا كثيرا البحث عن دقائق حياة فقيهنا الكبير و 
الک القرهین 6 اة الاجتهاد ۰. لد اننا نجاخة اة ای 
الاجتهاد باعتباره سبیلنا الوحید للخروج من هذه الغوضی التشريمية التی نمانی 
۳ 
وعد آثرت الاجواء التی آحاطت بالامام مالك على الخطوط العريضة 
التى أنتهجها فى فتهه واجتهاده © غهو قد عاش هى الدينة النسورة مأوی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحى » وغیها كان یلتقی بالتابعين الذین 
أخذوأ عن صحابه رسول ال ا ووا مک جعي 
لهم غی نفسه مکانة عظیمة . 

وهو بطبيعة الحال يدرك أن الاسلام تصوص من عند الله سبحانه وتمالی: 


اممجزل تقيسة: 


والقرآن الكريم عند مالك مقدم على غيره غمأ جاء به فهو الحسق الذى 
لا يحاد عنه أبدا .. يستعين على غهمه بآياته يفسر بعضها بعضا ٠‏ وبالحديث 
ال الق ریق یفض آیات: القران..: 
مامتان يالك a‏ عناية کیت يان كان و سب ۰ 
رواية الحديث » ولا يأخذه إلا ممن ج جمع الوعی مع الحفظ والفهم مع التتوى . 
وهو يقول فئ هذا ألشأن کت بدي ما الت حديك 6 وعل : 
» ان هذا العلم دین » فانظرو! عمن تأخذونه لتد آدرکت سبعين ممن يقول : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين E PEYE‏ 
الح فما أخذت عنهم شسيئا » وأن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا. 
لا أنهم لم يكونوا املا لهذا الشأن » . 


Ya 


وبحكم وجوده فى المدينة المنورة : وقرب مقامه من الرسول صلى. الله 

N OE EO a‏ الرسول 
کا میهف نی باه علت : 

وین مت کف ال ا ر ن اخ روان 
ّ إلله عليهم هم آقرب الناس !! لی رسول الله صل 0 
ج 
تشريعيا أو اعلا 0 الفته ۰ آی یعتبر میا ای E‏ 
وهناك القياس وهو الحاق أمر بأمر لعلة جامعة بينهما:؛ وفى اعتيار 
مالك آن القیاس دلیل شرعی علی الاحکام یعطیها الصفة الثم عية ,. واخذه 





واضاف مالك إلى هذه المصادر التشريعية مصادر أربعة آخری تلنها 
أصولا وليست بذاك كالاستحسان : والعرف » وسسد الذرائع والمصالح 
الوميلة ٠ ١‏ وهو ا يلها إلى هذه الأول إلا مد أن يعبية البحنث فى الات 
و السنة و الاجماع وعمل الصحابی و القیاس ؛ وعمل آهل الدینة ۰ ومع هذا 
غهو یتحرز عن الاخذ بالصالح المرسلة ویضم لها ثشروطا أن لا تتنافى المصلحة 
نت ی من آصول الاسلام ؛ ولا مع دلیل قطعی من ا 
وان تکون الصلحة مقبولة عند ذوی العتول  .‏ 
دان ترنفو وا کر دیع مهن اه 


حرج ۰ 


صلة مالك بالحكام : 
کانت القاعدة التی یتبناها مالك فی تعامله مع الحکام وفى دعوة 

» آن العلم آشرف من آن برتمی علی اعتاب الحکام » وینبفی آن یستعمل 
لتصحيح اعوجاجهم ؛ وقد أوقعتٍ هذه التصرفات تجاه الحکام الامام مالك 
غی مآزق حتى آنه جلد فى المدينة زمن أبى جعفر المنصور يسيب فتواه التی 
ا ا ی ن على المكره طلاقی ا عن 

3-7 ا ا ۳ عرج 
دق الو لاس ا اك ايو لاس كر ورد ا 
تور ا المنصور TE‏ كا دوم 

وهنا ببين مالك مسالتين هامتين وها مسالة التقليد ؛ ومسسالة 


فمسألة التقلید یدخل غیها موضوع الاجتماع والاتباع .. ونیم لا يجوز 
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الحجر على الاجتهاد ولا فرض المسائل على الناس بالقصر لان لكل مجتهد 
نصيب من الحق توصل اليه باجتهاده . وأما مسألة التبنى فانها مسألة تتعلق 
بالحاكم وهل يجوز له أن يأخذ براى واحد ويجبر الناس على تطبيقه .. وهنا 
لا يرضى مالك أن يكون هذا التبنى عاما شاملا لكل أحكام الفقه . لذلك فقد 
رفض مالك إجبار الناس على ما غى موطئه من أحكام عندما عاود سؤاله 
إلى ذلك هارون الرشید . 


الموضا: 


۱ وکتاب الوا الذی دونه مالك هو كتاب فقه یجمع احادیث الرسول 
وعمل اهل الدينة و آقوال الصحابة ادلة علی احکامه الفقهية . 

فهو يقول : « اما اکثر ما غی الکتاب فرأى لعمری ما هو برای » ولکن 
عنهم . وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى » فكثر على فقلت رأيى » اذ كان رأيهم 
رأى الصحابة الذين ادركوهم عليه ؛ وادركتهم أنا على ذلك »© فهذا وراثئة 
توارئوها قرنا عن قرون إلى زماننا » وما كان رأيا فهو رأى جماعة ممن تقدم 

وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول اهل الفقسه 
والعلم لم يختلفوا فيه » وما قلت : الامر عندنا » فهو ما عمل الناس به عندنا » 
فيه : بعض آهلها » غهو شیء استحسنه من قول العلهاء . 

واما ما لم آسمعه منهم » فاجتهدت ونظرت علی مذهب من لقیته » حتی 
وقع ذلك موقع الحق آو قریبا منه ؛ حتی لا یخرج عن مذهب آهل الدينة وارثهم . 
عليه عمل آهل العلم التتدی بهم » والامر العمول به عندنا منذ لدن رسول الله 
الى غيره » . 

وهذه المقدمة توضح الطريق الذى اتبعه مالك فى فقهه و اجتهاده ویمکن 
تلخيصها بأنها اعتماد على النصوص من الكتاب والسنة وأقوال المصحابة 
والآثار من عمل آهل المدينة » ثم الاجتهاد أى بذل الوسع فى اسستنباط الحكم 
الشرعى فى المسائل المستجدة التى لم يجد لها حكما . 

وهى الطريق الواضح المبسوط لكل مجتهد بعد تقعيد القواعد الاصولية 


وف مالك : 





مرض مآلك اثنين وعشرين يوما وكانت وفاته بالمدينة فى يوم الرايع 
عشر من ربیع الاول سنة ۱۹٩‏ هجرية . 
ودفن بمقبرة البقيع رضى الله عنه . 


WY 





بقلم : الاستاذ محمود مهدى استانبولى 


نشرت مجلة الختار ( ریدرزدایهست ) فی احد آعدادها مقالا بعنوان 
« داروين فى قفص الاتهام » بقلم ( جون سوکبس ) ذکر فیه قصة محاکمته » لانه 
قال : آن اصل الانسان قرد ۰۰ کما یزعم داروین فی نظریته : « النش‌وء 
والارتقاء » النی تخالف ما جاء فی التوراة والانجیل . 

وقد اصدر القاضی حکمه علیه بطرده من التعلیم وتفریمه ( ۱۰۰ ) مثة دولار 
مع الصاریف » بناء علی طلب هيئة الحلفین » وکان عددهم ائنی عم » ثلاثة 
متهم لم بسبق لهم ان قرآوا ای کتاب سوی آلانجیل » واعترف واحد بانه لا یعرف 
القراءة ! ۰ ١‏ 
فما أجهل واسخف نظام المحلفين البالی » الذی لا يعرف الحق کحق » انما 
.يعرفه حسب صداه فى الراى العام مهما كان هذا الرای جاهلا وظالا . 

وإلى القارىء وصف طريف لهذه المحاكمة الغريية : . 

سرت دمدمة بين أغراد الجمهور » وأنا اتخذ مكانى فى قاعة المحكمة 
المزدحمة ببلدة « دايتون » الصغيرة بولاية تنيسى فى ذلك اليوم الشديد القيظ من 
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کلارنس 9 آشهر محامى الجنايات ¢ ا لی ف ا بح العا 
ولیام جننجز بریان الخطیب الذی اشتهر بزلاقة لسانه وهو بحرك غی وهن مروحة 
من سعف النخیل ۰۰ وقد رشح الصزب الدیموقراطی بریان ثلات مرات غی 
انتخابات الرئاسة » وهو زعیم حرکة « الاصولية » التی تدعو للتمسك بحرفية 
الكتاب المقدس » والتى كانت السبب فى تقديمى للمحاكمة ٠‏ . 

كنت قبل ذلك ببضعة أسابيع مدرسا ثانويآ مغموراً فى بلدة جبلية صفيرة » 
وهانذا الآن أشنرك فى محاكمة تذاع أنباؤها فى أنحاء العالم » وقد حلس فی 
قاعة المحكمة استعدادا للشهادة فى صالحى ١١‏ من مشاهير الآساتذة والعلماء 
وفی مقدمتهم البروفسور کیرت لی ماثر الاستاذ بجامعة هارفارد ۰۰ وكان هناك 
ی یج ا الصحف ومندوبى الاذاعة 6 الذين م الأول مرة 


e ®‏ © 
لتد أحاطت هذه القضية برأسى بعد وصولى الى بلدة « دایتون » بقلیل » 
لتدريس العلوم وتدريب فريق الكرة فى المدرسمة الثانوية .. وكان هناك صسدام 
بين أنصار « الأصولية » من اهالى البلدة » وانصار النظریات الحسديدة ؛ 
نظرية لنشوء والارتقاء التى نادى بها عالم الأحياء لبريطاني یی درون 
رده والاتسان عه سات نن سلف کنر 
lla EEG a 9‏ 
عن التطور »© وقد اعتاد مهندس يدعى جورج رابلين أن يجلس فى « صيدلية 
روینسون » کل يوم حيث یجادل لفیفاً من أهل البلدة مهاجماً القانون ٠‏ وفى خلال 
مناقشة من هذه الناتشات تال رانلاك انة ليس هناك دري باع ل رت 
اب . ولا کنت مدرساً لعلم 
وجئت لأقول لهم رابلین علی حق . > وعندئڌ قال الصیدلی روبنسون : 


س اذا فأنت تخرق القانون / 


قلت : 

وكذلك يفعل کل مدرس آخر . . هقد ورد شرح نظرية التطور فى كتاب 
هائتر عن علم الاحیاء » و هو الکتاب الذی ندر سه للطلبة . 

واقترح العندس أن تحمل لب الى القضاء لنختير مدى ما فيه من شرعية 
تكنيس من اير الشاكيات التی دارت فی تاریخ الولایات التحدة . . فقد اعلن 
٠‏ اتحلد الحريات الدنية » فى امريكا آنه سينقل قضيتى الى الحكسة الامريكية 
به فی الجن ۲ شم تلوع بربان لساعدة وق کیت تهامی» علي الفور 
اعرف دارو قعل ذلك - 
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وفى الوقت الذى بدات فيه المحاكية يوم ١٠١‏ يوليو ۱۹۰۲۵ ؛ كانت بلدتنا 
التی لا يزيد عدد سكانها على ۱۵۰۰ نسمة قد اصبحت آشبه ( بالسپرك ) .. 

فتد امتلات البانی علی طول الشارع الرئیسی بالاعسلام والرایات ) 
واتفحيت الشوارع التی فحیط میتی الحکية العتیق بیتصات موفتة لب الجن 
و الکتب الدينية و البطبخ » واتام بعض رجال الدین الانجیلیین خیاما للوعظ . 

وبالإضافة الى دارو الداهية الذى يبلغ الثامنة والستین » کان الدفاع عنی 
یتکون من الحامی الوسیم الساحر « راولی فیلد بالون » و « ارثر جارفیلد مایز » 
الهادیء التبحر قی التاتون .. وفی هذه الحاكمة التی یلعپ فيها الدنين دور 
رئيسسميا كان دارو يمثل الالحاد .. ومالون يمثل الكاثوليكية .. اما هایز فهو 
يهودى » وجاء أبى من ولاية كنتكى ليكون الى جوارى خلال المحاكمة . 

ودعا القافی رولستون احد القسس الحلبین لیفتتح الجلسة بالصلاة .. 
ثم بدات الحاکمة باحضار الحلفین ؛ وقد ذکر ثلاثة من الحلفین الائنی عشم أنه لم 
یسبق لهم آن قراوا ای کتساب وی الانجیسل ؛ واعترف واحسد بانه لا 


يعرف القراءة ! 

وبعد الناتشات الاوليبة علی الشکلیات القانونية » نیض دارو ليلقى 
كلمته . . فقال : 

يقول صديقى المدعى العام ان ( جون سكويس ) يعرف لماذا يمثل 
الو 


وأنا أعرف أيضا لماذا هو هنا .. انه هنا لأن الجهل والتعصب قد تحالفا 
معا وهو تحالف بالغ التوة .. 

وجلس بریان یقرض بأسنانه آطراف مروحته الصنوعة من سمف النخیل » 
بینما سار دارو ببطء فی ارجاء القاعة التی تتلظی من حرارة الجو .. 

و استطرد یقول : ۱ :0 

وبعد ذلك محررى الكتب و الصحف والجلات .۰۰ وبعد فترة تليلة تطلتون 
الانسان علی الانسان » و الدین ضد الدین ۰۰ حتی نسیر القهقری .. الی القرن 
السادس عشر المجيد » الذى كان المتعصبون فيه يشعلون حزم الحطب ليحرقوا 
الرجال الذين يجرؤون على ادخال أى ذكاء أو تنوير أو ثقافة الى العقل البشرى . 
اللم‌ون ؛ 

وفی الیوم التالی بدات النيابة فی استدعاء شهود الاثبات » فشهد اثنان 
من تلامیذی ؛ وهما ینظران الی » وعلی شفتیهما بسمة الخجل » باننی کنت 

ثم آضافا قائلین ۰ آن هذه التجربة لم تسمم انکارهما ! 

وبعد آن انتهت الشهادة » نیض بریان لیلقی کلمته علی الحلفین .. 

فقال ۰ السالة بسیطة ؛ فالسیحی يؤمن بأن الانسان جاء من اعلی .. 
وأصحاب نظرية التطور یومنون بأنه جاء من أسفل ۰ وهنا ضحك الحمهور: 
مما شجع بريان علی مواصلة حملته.» وكان يمسك فى يده کتابا لعلم الاحیاء » 
ويصيح ضد العلماء الذين جاؤوا الى البلدة لیشهدو! فی صالح الدفاع ٠‏ 

وعندما أنتهى بريان من كلمته الحماسية وقد برز فكه وتألقت عيناه صفق 
الحاضرون بشدة .. 


۷۰ 


د وعلی الرغم من ذلك » فقد بدا پوضوح آن آیام الحماسة البالفة التی کان 
بریان یکتسح غیها موتمر الحزب الدیمقر اطی اکتساح النار الهشیم قد ولت 2 
واحس الجمهور أن بطله لم يحرق الكفرة بأنفاسه الملتهبة كما كان يجب أن ینعل . 

ونفض راؤلى مالون لیرد ععال : 

إن مستر بریان لیس الوحید الذی له الحق غی التحدث عن الانجیل » بل 
. . هناك أشخاص آخرون نی هذه البلاد وهبوا حیاتهم کلها لله والدین » آما بریان 
: فقد وهب آغلب حیاته وحماسته للسياسة . 

ورشف بریان بعض الاء بینیا كان صوت مالون يزداد ارتفاعا وهو يدعو 
لحرية الثقافة » واتهم بريان بأنه يدعو لصراع حتى الموت بين العلم والدين . 
فجأة عاصفة مدوية من التصفيق © فاقت ما لقيه بریان .۰. ووجدت نفسی آربت 
على ظهر مالون الذى كان العرق يبلل سترته .. ولكن علىالرغم منأن مالون ققد 
کسب جولة الحطابة » غان القافی رولستون رفض آن بسمح للعلماء بالشسهادة 
لصالح الدناع . 

وبعد آن تاجلت الجلسة ؛ امتلات شوارع البلدة بالفرباء .. كان الباعة 
يصيحون على سلعهم فى كل ركن ؛ وكان هناك ۲۲ من عمال التلغراغات یرسلون 
كل يوم 156 آلف كلمة عن المحاكية . 

ونسبب الحرارة التنديدة والشوف من اهيار سقف يدتن الحكية القنديية 
تجت ثقل الحشود المزدحمة ؛ فقد تقرر استثناف المحاكية فى الخارج تحت 
الاشچار العالية . وبلفت الحاكمة ذروتها عندما تمسکت النيابة بوجوب تفسیر 
الکتاب الفختن حرفیا وفقا لذمن. القانون. العسادی لنظرية داروین. » وعندنة 
کشف الجامی دارو عن ورتته الرابحة . بدعوة بریان نفسه للشهادة لص‌الح 
الدفاع! 

ونظر القاضى اليه فى ذهول .. 

وعندئذ قال دارو : ْ 
التدسة » معروفة ی انحاء المالم ! 

وساورت الشکوك بریان » حیال دعوة دارو الداهية .۰. ولکنه لم یستطع 
أن يرفض هذا التحدى » فقد ظل بضع سنوات یحاضر ویکتب عن الکتاب القدس 
ویشن حملة عنيفة على نظرية داروین فی انحساء الولاية حتی تبل أن يصدر 
القانون الذى يحرم تدريسها .. 
7 وتلا دارو نصا من سفر التکوین یقول : « والساء والصباح کانا الیسوم 
ول » . 

ثم سأل بريان عما اذا كان يعتقد أن الشمس قد خلقت فى الیوم الرابع 

وعاد :دازو يستاله : 

وكيف يتسنى أن يكون هناك صبح ومساء بلا شمس Hf‏ 

فمسح بريان صلعته اللامعة فى صمت .. وسرت قهقهة بين الحضور حتى 
الأتقياء منهم © بينما أخذ دارو يحكم وثاق الطوق الذى يطوق به عنق بريان .. 
مسأله عما اذا كان يعتقد حرفياً فى قصة حواء . فأجاب بريان بالإيجاب .. 
غتال دارو : 
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وهل تعتقد أن الله عاقب الحية بأن حكم على كل الحيات بعدئذ أن 
تزحف علی بطونها الی الابد (۱) . 

أجل .. انئى أؤمن بذلك . 

س حسنا .. هل تعرف كيف كاتت الحية .. تسير قبل ذلك . 

وعندئذ انفجر الجمهور ضاحكا . واحمر وجه بريان وارتفع صوته فى 
حشرجة » واهتزت المروحة فى يده . ودق القاضى مطرقته لاسکات الجمهور » ثم 
أجل المحاكمة لليوم التالى .. 

ووقف بریان الخذول وحده . 

ونی ظهر التوم. العالی طلت القاخی ال الحلفين آي درو ترارهم ؛ : 
فاختلو !| : فى أحد أركان حديقة المحكية » وظلوا یتبادلون الهمس تسع دقائق 
NE E rE‏ 

وأصدر القافی رولستون حکمه بتفریمی eis‏ دولار مع المصاريف : 

وقد وصف ورادلى فيلد مالون هذا الحكم بأنه ( هزيمة منتصرة ) واشارت 
بعض صحف الجنوب ‏ التى لا تزال مخلصة لبطلها المخذول بريان ‏ الى الحكم 
باعتباره انقسارا ل4 #اولكن بريان کان حزینا مجهدا . فمات بعد يومين من صدور 
الحكم فى بلدة دايتون ! 

وعرض علی" آن اعود لوظیفتی کمدرس ؛ ولکننی رفضت » فقد حصل بعض 
الاساتذة الذین جاووا للشهادة نی صالحی علی منحة لی من جامعة شیکاغو » 
لاتمکن من متابعة دراسة العلوم . واصبحت فیما بعد خبیرا جیولوجیاً لاحدی 
شرکات البترول غی لویزیانا وآمریکا الجنوبية . 

۰ ومنذ فتره قصيرة » عدت الی « دایتون » لاول مره منذ محاکمتی النی تمت 
منذ ۲۵ عاما .. ویدت البلدة الصفيرة فی نظری كما كانت تقريبا . فيما عدا 
جامعة"« ولیام بریان » التی آقیمت فوق قمة تل يطل على الوادی . 

فد يحض تخير اذ الخرى ی ٠‏ فمدذهب التطور أصبح يدرس فى 
اللاب آل تنذها علارنس دارو ورادلى مالون کل الدارسس والجيدييات 
حديدا . من الحرية الثقافية والعلمية تنمو علی مر السنین(۲) 
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وهكذا انهزم بريان محامى الإدعاء معنوياً أمام الجماهير نتيحة دفاع دارو 
محامی الدناع وانهزمت بانهزامه التوراة التی اتضح آنها تناقض العلم و آلتجربة 


ل کت 

والحق ان دارويكان خييثا E‏ 
فقد کان یکنیه آن یطالب بعقوبة العلم لتدریسه نظرية لا تزال قید التجربة » وقد 
رفضها کثیر من العلماء و آثبتوا مناقضتها للعلم » ویعتبر الاسئلة السابتة لدارو 
عما جاء غی التوراة ؛ خروجآ عن الوضوع » وتهریبا من الجريمة . 

و ی الاقدا ا ا د موسر يت 
I‏ ۱ ۱ 

وقد أصدرت مجلة ( لايف ) العالمية عددا خاصا باسسم ( الكتاب المقدس ) 
تتطف منه ما یلی علی قاعدة من فمك أدينك , 


¥۲ 


تقول هذه المجلة : 

هذا الكتاب الذى نحن بصدده أوسع الكتب انتشاراً .. ولكنه مع ذلك 
كتاب إنسان 1 أن اة نباون أسماء ذائعة الصيت .. ولكن أغلب كلياته 
کتبها آشخاص آخرون لا یعرف احد من هم ! و هریم نی نت 
لقد ظل الوحی الالهی الی الانسان پنتقل من الأب الى الاين ألف سنة تقريبا بعد 

( ابراهیم ) ) من غیر آن یکتب ! وبعد ذلك فقط بدا الیهود غی تدوینه ! وکان ذلك 

قبل الف سنة آخری جدیدة .وقد استلزم الامر آن تعاد کتابة لفائفهم, بة مرات .' 
و آن تنقل وتنسخ , مما أوجد فرصا آخری چديدة لا تحمی لتفیبرات لا عد لها > 
وبعضها متصود !؛ 

و البعض الآخر غير متصود ۰ ولا بدات المسيحية تذ د تنتشر بسرعة ¢ ازدادت 
الحاجة الی عمل نسخ جدیدة » لا سیما ( ( العهد الجديد E‏ 
يصنعون نسخا لأنفسهم بأنفسهم ؛ أو كان أحدهم يقرأ بصوت مرتفع فى 
( النسخ ) بینما کان بتلقی عنه ما یقرب من اثنی عشر ناسخا » وهذا ما مهد 
الطریق لاخطاء أکتر واکثر !؛ 

لذلك غانه لا یوجد الیوم آی نص ( اصلی ) لای جزء من هذا الکتاب !! 
وربما حوی ( العهد الجدید ) تغییرات اکثر وابلغ من ( المهد القدیم ) !! ه .. 

ونورد غیما یلی مثالا من تحریف التوراة علی مر السنین من اصل مثات 
الأمثلة ما جاه فی ترجمة سفر التکوین الطبوعة سنة ۱۸۱۱ « هکذا سمی ابراهیم 
اسم الوضع مکان برجم الله زاثره ۰ 

وفی ترجمته المطبوعة سنة ١451‏ وردت هذه الفقرة هكذا « دعا ابراهیم 
اسم ذلك المكان : الرب يرى » . ا 

وفى سفر التکوین فی النسخ التداولة الیوم . 

« فدعا ابراهيم اسم ذلك المكان : يهوه يراه » . 

آنظر الاصحاح الثانی و العشرین الفقرة الرابعة عشرة منه . 

ومن اعظم تراهم ا ا ر بت 
يس ان 

آولا : النبی لوط زنا بابنتیه ( سفر التکوین الاصحاح ۱٩‏ الفترة ۲۰ ) . 

0 IS RTE GET 

ثالثا : النبی یهوذا بن یعقوب یزنی بکنته ( سفر التکوین : ۲۸ - ٩‏ ) ۰ 

رابعا : داود يزتى بامراة قائده آوريا ([سفر صموثيل الثانى تم ا 

خايسا : آحد آولاد داود یزنی باخته ( صموئیل : ۲ - ۱۲ ) ۰ 

سادسا : النبی سليمان يعبد الأصنام ( سفر اللوك الأول ٠‏ ۱۱ ) . 

سایعا : تفزل هذا النبی بالنساء تفزلا فاحشا ويهيم بهن كأحد العشاق 
الفساق ( نشید الانشاد ) . 

ولم بکف محرقو التوراة بئسبة انا ال القبیاه » بل راحوا یتسبونه الي 
أ الله نفسه ! « تعالى الله عما يتولون علوا کبیرا » راجنع سسسفر خزقیال 
( الاصحاح الثالث والعشرون ) . 
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نمود بعد هذا الاستطراد الی نظرية داروین التی صالت وجالت فى القرن 

الاضی » وکانت سيبا فى الحاد الکثیرین و ارتمائهم فی أحضان الشهوات البهيمية 


۷۳ 


بعد ما زعمت آن اصل الانسان حیوان » وقد تبع ذلك انکار الاله و البعث .. 


نعود لهذه النظرية لنثبت انهیارها وضلالها وجهل و اضعها » باعتراف کبار 


قال جولیان هکسلی معلناً بكل صراحة تفرد الانسان و استقلاله عن جمیم 

« وبعد تظرية داروین لم یمد الانسان مستطیعا تجنب اعتبار نفسه حیوانا 
ولکنه بدا پری نفسه حیواناً غریباً جداً . وفی حالات کثيرة لا مثیل له . ولا 
يزال تحليل تفرد الانسان من الناحية البيولوجية غير تام »(۲) . 


وإذن فالانسان متفرد فى كيانه البيولوجى ذاته .. الذى خلن فیه دارون 
المشابهة الكاملة للحيوان » وبنى عليه تفسيره الحيوانى للانسان ! 

ويسرد هكس لى الواناً من هذا التفرد البيولوجى . من بينها أنه فى 
الحيوانات كلها ترتبط العضلات بالمخ بئوعین من الاعصاب » آحدصا یتصل 
بالعضلات القابضة ؛ والثائى يتصل بالعضلات الباسطة ؛ ولا يصدر مخ 
الحيوان إلا نوعآ واحدآ من الاشارات فى اللحظة الواحدة غإما إشار ة للمضلات 
القابضة » وإما إشارة للعضلات الباسطة » فالکلب اما آن بهرش واما آن یحری 
فی اللحظة الو احدة ؛ ولا یستطیم آن پهرش ویجری معا فی ذات الوقت . آما 
الانسان ©» فهو وحده فى هذه الخلائق كلها الذى يستطيع أن يقوم بأعيال 

ويتحدث هكسلى عن « خواص » الانسان البيولوجية فيقول : 

« وأولى خواص الانسان الفذة وأعظيها وضوحا » قدرته على التفكير 
التصويرى ؛ واذا كنت تفضل استخدام عبارات موضوعمية ؛ مقل : استخدامه: 
الکلام الواضح . ۱ 

« ولقد كان لهذه الخاصية الاساسية فى الانسسان نتانج کثیر د » وكان 
أهمها نمو التقاليد المتزايدة .. » 

« ومن أهم نتائج تزايد التقاليد ‏ أو إذا شئت - من آهم مظاهره الحقيقية 
ما يقوم به الانسان من تحسين فيما لديه من عدد وآلات ré‏ 

« وإن التقاليد والغدد لهي الخواص التى هيات للانسان مركز السيادة بين 
الکائنات الحية . و هذه السيادة البیولوجية غی الوقت الحاضر خاصية آخری من 
خواص الانسان الْفذة . 

ولم یتکاثر الانسان فحسب 4 بل تطور ؛ ومد" نفوذه » وزاد من تنوع سبله 

« وهكذا يضع علم الحياة الانسان فی مرکز ممائل لا آنعم به علیه کسید 
الخلوقات ؛ کما تقول الادیان . 

« ولد آدی الکلام و التقالید والفدد الی کثیر من خواص الانسان الاخری :؛ 
التی لا مثيل لها بین الخلوقات الاخری » ومعظمها و اضح معروف ۰ ولذلك آری 
عدم التعرض لها حتی آنتمی من التحدث عن الخواص غیر المروفة کثیرا » لان 
الجنس البشری ‏ كنوع ل فريد فى صفاته البيولوجية الخالصة . ولم تلق تلك 
الصفات من العناية ما ت تستحق ؛ سواء من وجهة نظر علم الحيوان ¢ أو من 


۷ 


وجهة نظر علم الاجتماع . 
» ... وأخيرا فإن الانسان لا مثيل له بين الحيوانات الراقية فى طريقة 
تطوره » . : 

ویقول عکسلی آیضا فی موضع آخر ‏ 

( ... وهذه الخواص التی امتاز بها الانسان » والتی یمکن تسسمیتها 
« نفسية » اکثر منها « بیولوجية » تنشاً من خاصسية آو آکثر من الخواص 
الثلاث الا تیب 4 

« الاولی » قدرته علی التفکیر الخاص و العام . 

« الثانية » التوحید النسبی لعملیاته العقلية » بعکس انفصام العقل 

« الثالثة » وحسودات الوحدات الاجتماعيسة مثل القبیلة و الامة و الحزب 

« وهناك نتانئج ثانوية کثيرة لتطور العقل من مرحلة ما قبل الانسان الی 
مرحلة الانسان (۵) ؛ وهی بلا شك فريدة من الناحية البيولوجية . ولنذکر منها 
العلوم الرياضية البحتة والواهب الوسيقية ؛ والتقدیر والابداع الفنیین » 
والدین » و الحب الثالی .. 

« ولکن لا یکنی هنا آن نحصی بعض آوچه النشاط » ففی الحقيقة آن معظم 
أوجه النشاط الانسانی وخواصه » نتائج ثانوية لخواصه الاصلية . وکذلك فهی 
غذه من الناحية البیولوجية !!.. وقد یکون لتفرد الانسان نتائج ثانوية أخسرى لم 
تستفغل بعد ٠."‏ ( 

وقال العالم الأمريكى : «ا. كريسى موريسون » فی کتابه : 

“Man does not alons ”‏ الذى ترجمه الى العربية الأستاذ 

محمود صالح الفلكى بعنوان « العلم يدعو الى الاييان » . 

« آن القائلین بنظرية التطور ( النشوء والارتقاء ) لم یکونوا يعلمون شیئا 
عن وحدات الوراثة » ( الجینات ) !! ص ه6١‏ . 

« لقد رایفا آن « الجینات » متفق علی کونها تنظیمات اصسفر من 
الميكروسكوبية للذرات فى خلايا الوراثة بجمیع الکائنات الحية » وهی تحفظ 
التصمیم ؛ وكل السلف » والخواص التی لکل شیء حی . وهی تتحکم تفصيلا 
فى الجذر والجذع والورق و الزهر والثبر لکل نبات » تماما كما تقرر الشسکل 

» ۰ ويلاحظ أن جميع الكائنات الحية » منفصل بعضها عن بعض بهوات 


ثيفة لا يمكن عبورها !! حتى ان الحيوانات المتقاربة ينفصل بعضها عن 
بعض كذلك » . 


« والانسان حيوان من رتبة الطليعة » وتکوینه پشبه فصائل « السیمیا » ۰ 


Yo 


( الاورانجتان والغوريلا والشمبانزی ) ولکن هذا الشبه"آلهیکلی لیس بالضرورة 
ذرية منحطة للانسان » ولا يمكن احد أن يزعم أن سمك القد ( 04 ) قد تطور 
ولهما عظام تکاد تکون متشابهة ۰۰ » رص ١155‏ ). 


« إن ارتقاء الانسان الحيوانى الى درجة كائن.مفكر شار بوجوده هو 
غطوة أعظم من أن تتم عن طريق لتطور الادی » ودون قصد ابتداعی » . 

« وإذا قبلت و اقمية التصد » فان الانسان بوصفه هذا قد یکون جهازا » 
ولكن ما الذى يدير هذا الجهاز ؟ لانه بدون أن يدار »© لا فائدة منه » والعلم لا 
يعلل من یتولی ادارته » وکذلك لا یزعم آنه مادی ! » ف 

« لتد بلغنا من التقدم درجة تکنی لآن نوقن بأن الله قد منح الانسان قبسا . 
من نوره » ولا یزال الانسان فی طور طفولته من جهة الخلق » وقد بدا يشعر 
بوجود ما يسميه « بالروح » وهو يرقى فى بطء ليدرك هذه الهيئة بغريزته 
بأئها خالدة » . ؟ ۱ 

هذا ومن أهم ما ينبغى الاشارة اليه أن دارون لم يكن ملجدآ ‏ كما 
یقولون (۷) يما ادت نظریته الی انتشار الالحاد بین الناس . وشد کان من آهم 
غایاته رد الخلوقات الكبيرة الی الحیوانات الصفيرة البسيطة بظنه ؛ لیعلل 
طريقة وجود الحياة على الارض لانقاذ العلم من الوقوف عاجزا عن إيجاد تعلیل 
صحیح لها ۰ ۰ 
التی زعمها بدائية نشات فی الطبيمة اول ما نشأت ثم تطورت منها الحیو انات 
الاخسری . : 

یقول « رسل تشارلز (رنست » استاذ الاحیاء والنبات بجامعة فرنکفورت 
بألمانيا: 

« لقد وضعث نظريات عديدة لکی تفسر نشاة الحياة من عالم الجمادات » 
غذهب بعض الباحئین ٍلی آن الحياة قد نشأت من البروتوجین » آو من الفیروس > 
أو من تجمع بعض الجزئیات البروتينيةالكبيرة » وتد یخیل الی بعض‌الناس‌آن هذه 
النظریات قد سدت الفجوة التی تفصل بين عالم الأحياء » وعالم الجمادات . 
ولکن الواقع الذی ینبغی آن نسلم به هو آن جمیع الجهود التی بذلبت للحصول علی 
المادة الحية من غير الحية قد باعت بفشل وخذلان ذريعين . ومع ذلك فإن. من 
ينكر وحود الله لا يستطيع أن یقیم الدلیل الباشر للعالم المتطلع » على أن مجرد 
تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة » يمكن أن يؤدى الى ظهور الحياة 
وصيانتها وتوخيهها بالضورة التى شاهدناها فى الخلايا الحية ۰ وللشخص 
مطلق الحرية غی آن یقبل هذا التفسیر لنشاة الحياة ! فهذا شأنه وحده ! ولکنه 
إذ يفعل ذلك إنما يسلم بأمر أشد اعجازآ وصعوبة علی العتل من الاعتقاد 
بوجود الله » الذی خلق الاشیاء ودیر ها ۰ 

« إننى أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب 

علينئا فهمها و آن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموحودة علی سطح الارضص 


۷۳۹ 


تشهد بقدرة الله شهادة تقوم على الفكر وَالمنطق . ولذلك فائنى أؤمن بوجود الله 
ايمانا راسخا »(4) . 


وهكذا انهارت نظرية دارون وانهار معها الالحاد الذى نجم بسببها ؛ وثبت 
أن الانسمان جاء من الأعلى لا من الأسفل .. 


وتا تست له ويد فن الفح ان وال الا ا افك 
تشلها وضلالها غی الفرب والفت الجلدات فی البرهنة علی بطلانها 4 لا تزال 
تدرس فی کثیر من معاهدنا وجامعاتنا کاعظم حقيقة علمية » مما یدل علی آن 
كناك مخططات مرسومة لافساد الشء الاسلامی والقائه غی هوة الالحاد ) 
ليعمل هدمآ فى كيان أمته ويتهالك علی الشهوات والوبتات ما دامت حياته ‏ كما 
تقول النظريات الإلحادية ب صائرة الى الفناء والاضمحلال » وما دام ليس هناك 
كل كايا مقدسة » کل کیزن داور ؛ حتی الاخسلاق هسا. هو فضصيلة الیسوم 
رذيلة غدا .. ۱ 


وهكذا يعمل الأعداء على هدم معاقل القاومة فی الامة الاسلامية . 
جاء فی « بروتوکولات زعماء صهیون » : 


« [ن دارون لیس یهودیا » ولکننا استطعنا کیف نستخدم نظریته لهدم 
الاخلاق و انحراف الشباب غیر الیهودی » لینسح لنا الجال لحکم المالم 6 


(۱») ونص الفقرة فى الاصحاح الثالث من سفر التکوین : ١‏ .. علی بطنك تنعین » وترابا تأکلین 
كل أيام حياتك » وترى هل تتغذى الحيسة بالتراب ؟! أرجو جواب المساهدة العلم والمتجربة !! 

(؟) المجلد 58 العدد لا الصادر فى نیسان ( ابریل ) 19586 , 

(۲) جولیان هکسلی - الانسان فی العالم الحدیث - ص ۲ . 

(») الصدر السایق ص : ۲۷ - ۲۹ . 

. هذا رای هکسلی الخاص وقد نقضه بنفسه مرارا‎ )٥( 

() من کتاب « الانسان فی العالم الحدیث » ترجمة الاستاذ حسن خطاب ,. مقتطفات متفرقة . 

(۷) المصدر السابق مقتطفات من ص ۲ - ص ٩‏ . ع ۱ ۰ 

(۸) مقال « الخلایا الحية تودی رسالتها » نی کتاب « الله یتجلی فی عصر العلم 4 . 





۷۷ 





إن الجهاد فى سبيل الله من افضل القربات» ومن اعظم الطاعات » بل هو 

افضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض » وما ذا 

ما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعسلاء كلمة الدين » وقمع الکافرین 
والمناففين وتسهيل انتشار الدعوة الاسلامية بين العالمين » واخراج العباد من 
الظلمات إلى النور ونشر ی الاسلام واحکامه العادلة بين الخلق اجمعين > 
وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة لأمسلمين » وقد ورد فى فضله 
وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث يث النبوية ما يحفز يحفز الهمم المعالية » 
ويحرك كرامن النفوس الى المشاركة غى هذا السبيل » والصدق فى جهاد 
أعداء رب العالمين وهو غرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفى سقط عن 
بالباقين » وقد يكون فى بعض الأحيان من الفرائض العينية التى لا يجوز 
التخلف عنها الا بعذر شرعی كما لو استنفره الامام أو حصر بلسده العدو أو كان 
حاضرا بين الصفين والادلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة ¢ ومما 
ورد فى فصل الجهاد والمجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى : ( انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » 
بو كان عرضا قريبا وسكرا قاصدا لبعوت ولكن 0 0 الشسقة وسيحلفون 
بالله لو استطعنا لخرجنا یهلکون انفسهم والله یعلم ۲ لکاذبون » عفا 
الله عنك لم اذنت أ E‏ ا صدقوا وتعلم الكاذيين » لا بستاذنك 
الذين يؤمنون بالله وآليومالآخر أن يجاهدوا باموالهم وانفسهم واللهعليم بالمتقين ٠‏ 
نما یستاذنك الذين لا يؤمئون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى 
ريبهم يترددون ) ۰۰ 

غفی هذه الآيات الكريمات بامر الله عباده المؤمنين أن ینفروا الی الجهاد 

خفافا وثقاللاً اى تسيبا وثسبانا وأن يجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله » 
ويخبرهم عز وجل ان ذلك خير لهم فى الدنيا والآخرة › ثم يبين سبحانه حال 
المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم » وان ذلك هلاك لهم بقوله عز وجل : 


VA 





للشيخ عبد العزيز بن باز 


« لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة » 
الآية » ثم يعاتب نبيه .٠‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عتابا لطيفا على إذنه لمن طلب 
التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه : « عفا الله عنك لم آذنت لهم » » ويبين 
عز وجل أن فى عدم الاذن لهم تبين الصادقین وفضيحة الکاذبین » ثم يذكر عز 
وجل ان المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستاذن فى ترك الجهاد بغیر عسذر شرعی 
لان إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك » ويحنزه إلى المبادرة الى 
الجهاد والنفير مع اهله » ثم يذكر سبحانه ان الذى يستاذن فى ترك الجهساد 
هو عادم الايمان الله واليوم الآخر المرتاب فيما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وفی ذلك اعظم حت وابلغ تحريض على الجهاد فى سبيل الله ٤‏ والتنفیر 
من التخلف عنه » وقسال تعالی فی فضل الجاهدین : « ان الله اشتری من آلومنین 
آننسهم واموالهم بان لهم الجنسة یقاتلون فی سبیل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
علیه حقا فی التوراة و الانجیل والقرآن ومن اوغی بعده من الله فاستبشروا ببیعکم 
الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظيم )) ۰۰ : 

3 ففى هذه الآية الكريمة الترغیب العظیم فی الجهاد غی سبیل اللسه عز 
وجل وبيان أن المإمن قد باع نفسه وماله لله عز وجل » وأنه سبحانه قد تقل 
هذا البيع وجمل ثمن اهله الجنة وآنهم یقاتلون غی سبیله فیقتلون ویقتلون » ثم 
ذكر سبحانه انه وعدهم بذلك فى اشرف كتبه واعظمها التوراة أ والانجيل والقوآن ؟ 
ثم بين سبحانه انه لا احد اوفى بعهده من الله ليطمئن المؤمنون ألى وعد ربهم 
وببذلوا السلعة التى أن شتراها منهم وهی نفوسهم وأموالهم فى سبيله سبحاتة 
عن إخلاص وصدق وطيب نفس حتى يستوفوا ١‏ جرهم كاملا فى الدنيا والآخرة » 
ثم يأمر سبحانه المؤمنين ان يستبشروا بهذا البيع لما فيه من الفوز العظيم 
والعاقبة الحميدة والنصر للحق والتايبد لأهله وجهاد الكفار والمنافقين وإذلالهم 
ونصر آولیائه علیهم وافساح الطریق لانتشار الدعسوة الاسلامية غی ارجاء 
المعمورة » وقال عر وجل 7« یا آیها السذين آمنوا هل ادلکم على تجسارة 


۷۹ 


تنجيكم منعذاب أليم ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيلالله بأموالكم 
وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ٠‏ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم ٠‏ واخری 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » ۰۰ 

ففى هذه الآيات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الايمان بالله 
ورسوله والجهاد فى سبيله هما التجارة العظيمة المنجية من العذاب الألد 
يوم القيامة » ففى ذلك اعظم ترغيب واكمل تشويق إلى الايمان والجهاد » 
ومن المعلوم أن الايمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإخلاص العبادة له 
سبحانه » كما يتضمن أآداء الفرائض وترك المحارم » ويدخل فى ذلك الجهاد 
فى سبيل الله لكونه من أعظم السمائر الاسلامية ومن اهم الفرائض » ولكنسه 
سبحانه خصه بالذكر لعظم شسأنه » وللترغيب فيه لما يترتب عقيه من المصالح 
العظيمة والعواقب الحميدة التى سبق بیان الکثیر منها » ثم ذکر سبحانه ما 
وعد الله به المؤمنين المجاهدين من المغفرة والمساكن الطيبة فى دار الكرامة 
لیمظم شوقهم الی الجهاد » وتشتد رغبتهم فيه » وليسابقوا إليه ويسارعوا 
فى منساركة القائمين به » ثم أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين سيئا معجلا 
يحبونه وهو النصر على الأعداء والفتح القريب على المؤمنين » وفى ذلك غايسة 
التشویق و الترغیب ۰۰ 

والآيات فى فضل الجهاد والترغيب فيه وبیان فضل الجاهدین کثيرة جدا » 
وفيما ذكر سبحانه فى هذه الآيات التی سلف ذکرها ما یکفی ویشفی ویحفز 
الهم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية والمنازل الرفيعة والفوائد الجليكة 
والعو اقب الحميدة » والله الستمان ٠ه‏ 

آما الأحادیث الواردة غی فضل الجهاد والجاهدین » والتحذیر من ترکسه 
والاخراض عنه فهی آکثر من آن تحصر » وآهر من آن تذکر » ولکن نذکر منها 
طرفا يسيرا ليعلم المجاهد الصادق شسيئا مما قاله نبيه ورسوله الكريم عليه 
من ربه افضل الصلاة والتسلیم فی فضل الجهاد ومنزلة اهله » غفی الصحیحین 
عن سهل بن سعد رفى الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ( رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » وموضع سوط 
احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها » والروحة يروحها العبد خى سبيل 
الله » أو الفدوة خير من الدنيا وما علیها » » وعن آبی هريرة -- رضی الله عنه ‏ 
قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم - : « مثل المجاهد فى سبيل الله 
- والله اعلم بمن يجاهد فى سبيله ‏ كمثل الصائم القائم » وتوكل الله للمجاهد 
فى سبيله إن توفاه ان يدخله الجنة او يرخمه سالا مع اجر او غنيمة ) خرجه 
۱ مسلم فی صحیحه › وفی لفظ له : « تضمن الله ان خسرج فی سبیله لا 
يخرجه إلا جهاد فى سبيلى وایمان بی وتصدیق برسلی فهو علی ضامن آن آدخله 
الجنة او ارجمه ژلی مسکنه السذی خرج منه نائلا ما نال من آجر أو غنيمة » » 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم س : ( ما من مكلوم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامسة وكلمه يدمى 
اللون لون الدم والریح ريع المسك » متفق علیه » وعن انس -- رضی اللسه 
عنه س آن النبى س صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « جاهدوا المشركين باموالكم 
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و آنفسکم وآلسنتکم » رواه آحمد والنسائی وصححه الحاکم » وفی الصحیحین 
عن النبی -. صلی الله علیه وسلم آنه سئل ای اتعمل افضل » قال : « إيمان 
بالله ورسوله » قیل ثم ماذا » فال : « الجهاد فی سبیل الله » قبل ثم ماذا » قال : 
( حج مبرور )) متفق على صحته » وعن ابی عبس بن جبر الانصاری ‏ رضی 
الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ( ما اغبرت قدما 
عبد فى سبيل الله فتمسه النار ) رواه البخاری فی صحیحه » وفیه ایضا عن آبی 
هريرة -- رضی الله عنه - قال قال رسول الله -- صلى الله عليه و 

( إن فى الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض ) » وفی صحیح منسلم عن آبی هريرة - رضی الله عنه ‏ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 1 
نفسه به مات على سعبة من نفاق ) » وعن ابن عمر ‏ رفى الله عنهما ‏ قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : بدا تبايعتم بالعينة 
واخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا بنزعسه 
ثنىء حنى ترجعوا إلى دينكم ) روآه احمد وآبو داود وصححه ابن القطان › وقال 
الحافظ فى البلوغ رحاله ثفات » والاحادیت فی فضل الجهاد والجاهدین وبيان 
ما آعد الله للمجاهدین الصادقین من النازل المالية » والثواب الحزیل » وفی 
الترهیب من ترك الجهاد والاعراض عنه کثيرة جدا » وفی الحدیئین الآخيرين » 
وما جاء فی معناهما الدلالة علی آن الاعراض عن الجهاد وعسدم تحدیث النفس 
به من شسعب النفاق » وان التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والعامسلات الربوية 
من آسباب ذل السلمین وتسلیط الأعداء عليهم كما هو الواقع » وان ذلك الذل 
لا ینزع عنهم حتی برجموا آلی دینهم بالاستقامة علی آمر الله والجهاد غی سبیله > 
فنسال الله أن يمن على المسلمين جميعا بالرجوع إلى دينه وان يصلح قادتهم 
ويصلح لهم البطانة ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جميعا للفقه فى الدين 
والجهاد فى سبيل رب العالمين حتى يعزهم ويرفع عنهم الذل » ويكتب لهم النصر 
ف آعدانه واعدائهم ! أنه ولى ذلك والقادر عليه ۰۰ 


المقصسود مسن الجهساد 











الجهاد جهادان » جهاد طلب » وجهاد دفاع » والقصود منهما جميعا هو 
تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه واخراجهم من الظلمات الی النور » واعسلاء 
دين الله فى ارضه وآن يكون الدين كله لله وحده كما قال عز وجل فى كتابه الكريم 
من سورة البقرة : « وقائلو هم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » » ول" 
فى سورة الانفال وا هم حتى لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله » » وقال 
جز وجل فى سورة التوية li:‏ انسلخ الاتشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حیث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » » واقیات فى هذا المعثى كثيرة 
وقال النبی -- صلی الله علیه وسلم - : ( آمرت آن اقاتل الناس حتى يشسهدوا 
أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ویوتوا الزکاة عاذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماء‌هم وآموالهم الا بحق الاسلام وحسأبهم على الله عز 
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وجل ؛ متفق على صحته من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ »2 وفى 
الصحيحين عن ابى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
س قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا إله إلا اقله وأنى رسول الته 
غاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم لا بحقها وحسابهم على الله ) » وفى 
صحيح مسلم عنه ايضا ‏ رضی الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله 
وبما جئت به ) » وفى صحیح مسلم ایضا عن طارق الاسجعى ‏ رفى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ( من وحد الله وكفر يما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ) » والأحاديث فى 
هذا المعنى كثيرة » وفى هذه الآيات والأحاديث الدلالة الظاهرة على وحوب 
جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد البلاغ والدعوة الى الاسلام » وإصرارهم 
على الكفر حتى يعبدوا المله وحده ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
ویتبموا ما جاء به » وأنه لا تحرم دماژهم واآموالهم آلا بذلك وهی نعم جهاد 
الطلب » وجهاد الدفاع » ولا يستثنى من ذلك إلا من التزم بالجزية بشسروطها 
إذا كان من اهلها عملا يقول الله عز وجل : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) » وثبت عن النبى س 
صلی الله علیه وسلم - انه اخذ الخزية من مجوس هحر » فهلاء الاصناف 
الثلائة من الکفار وهم الیهود والنصاری والجوس ثبت بالنص اخذ الجزية منهم 
غالو اجب آن یجاهدوا ویقاتلو! مع القدرة حتی یدخلوا فی الاسلام أو يؤدوا الحزية 
عن ید وهم صاغرون » اه غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا فى أحد قولی 
العلماء لآن النبی - صلی الله علیه وسلم - قاتل المرب حتی دخلوا فی دیسن 
الله آفواجا » ولم يطلب منهم الجزية » ولو کان آخذها منهم جانزا تحقن دماژهم 
واموالهم لدينه لهم » ولو وقع ذلك لنقل وذهب بعض اهل العام إلى جواز اخذها 
من جميع الكفار لحديث بريدة المسهور فى ذلك المخرج فى صحيح مسلم » 
والكلام فى هذه المسألة وتحرير الخلاف ذيها وبيان الأدلة مبسوط فى كتب امل 
العلم من آراده وجده » ويستثنى من الكفار فى القتال النساء والصبيان والشبخ 
الهرم ونحوهم ممن ليس من اهل القتال ما لم يشاركوا فيه فان تساركوا فيه أو 
ساعدوا عليه بالراى والمكيدة قوتلوا كما هوه معسلوم من الادلة الشرعية » 
وقد کان الجهاد فی.الاسلام علی اطوار ثلائة » الطور الاول : الاذن للمسلمین 
فى ذلك من غير الزام لهم به كما فى قوله سبحانه : ( آذن للذین بقاتلون بانهم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ) » الطور الثانى : الآمر بقتال من قاتل 
المسلمين والكف عمن كف عنهم » وفى هذا النوع نزل قوله تمالى : (لا إكراه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغمى ) الاية » وقوله تعالی : ( وقل الحق من ربكم 
فمن نساء فليؤمن ومن شساء فلیکفر ) » وقوله تعالی : ( وقاتلو! فی سبیل 
الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فى قول جماعة من 
أهل العلم وةوله تعالى فى سورة النساء : ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء ذلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله فان تولو فخ‌ذوهم 
وأقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا » إلا الذين يصلون 
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إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا 
إليكم السام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) والآية بعدها » الطور الثالث : جهاد 
المشركين مطلقا وغزوهم فى بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 
لیعم الخیر آهل الارض وتتسع رقعة الاسلام ویزول من طریق الدعوة دعاة الكفر 
والالحاد وینعم العباد بحکم آلشريعة العادل » وتعالیمها السمحاة ولیخرجوا بهذا 
الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الاسلام » ومن عبادة الخلق الی عبادة 
الخالق سبحانه » ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة واحكامها الرشيدة » 
وهذا هو الذی استقر علیه امر الاسلام وتوفی علیه نبینا محمد - علیه الصلاة 
والسلام ‏ وانزل الله فيه قوله عز وجل فى سورة براءة وهی من آخر ما نزل : 
« فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » الآية » وقوله 
سبحانه : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) والأحساديث 
السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة » وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن الطور الثانى وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ 
لأنه كان غى حال ضعف المسلمين فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم امرهم 
بقتال من قاتلهم » ومن لم يقاتلهم حتى يكون الدين لله وحده أو بودوا الحزية 
ژن کانوا من اهلها » وذهب آخرون من اهل العلم إلى أن الطور الثانى لم ينسخ 
بل هو باق یممل به عند الحاجة الیه » فاذا فوی السلمون واستطاعسوا سدء 

عدوهم بالفتال والجهاد غی سبیل الله فعلوا ذلك عملا باية التوبة وما جاء فی 
معناها » اما آذا لم بستطیعوا ذلك فانهم یقاتلون من قاتلهم وتعدی علیهم » ویکفون 
عمن کف عنهم عملا باية النساء وما ورد ی معناها » وهسذا القسول اضح واولی 

من القول بالنسخ وهو اختیار شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - وبهذا 
بعلم كل من له آدنى بصيرة أن قول من قال من کتاب العصر وغیرهم آن الجهاد 
شرع للدفاع فقط قول غير صحيح والادلة التی ذکرنا وغیرها تخالفه » وإنما 
الصواب هو ما ذكرنا من التفصیل کما قرر ذلك اهل العلم والتحقیق » ومن تامل 
سيرة النبى صلی الله علیه وسلم - وسيرة اصحابه - رضی الله عنهم س 
فى جهاد المشركين اتضح له ما ذكرنا وعرف مطابقة ذلك لما اسلفنا من الآيات 
والاحادیت ۰ 


وحوب الاعداد للأعداء : 


وقد آمر الله سبحانه عباده المؤمنين ان يعدوا للكفار ما استطاعوا من 
القوة وان یاخذوا حذرهم كما فى قوله عز وحل : (واعدوا لهم ما استطعتم من من 
قوة ) وقوله سبحانه : (يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم ) وذلك يدل على وجوب 
العناية بالأسباب والحذر من مكائد الأعداء ويدخل فى ذلك حميع انواع الاعداد 
المتعلقة بالأسلحة والأبدان » كما يدخل فى ذلك اعداد جميع الوسائل المعنوية 
و الحسية وندریب آلحاهدین على أنواع الأسلحة وكيفية استعمالها وتوحیهوم . 
الی کل ما يعينهم علی جهاد عدوهم والسلامة من مکائده قی الکر والفر و الارضص 
والجو والبحر 5 وفی ساثر الأحوال ان الله سبحانه اطلق الأمر یاو واخذ 
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الحذر ولم بذکر نوعا دون نوع ولا حالا دون حال وما ذاك إلا لآن الأوقات تختاف 
و الاسلحة نتنوع » والعدو یقل ویکثر ویضمف ویقسوی والجهاد قد یکسون 
ابتداء وقد یکون دفاعا » غلهذه الأمور وغیرها اطلق الله سبخانه الامر بالاعداد 
واخذ الحذر لیجتهد فادة السلمین واعيانهم ومفکروهم غی اعداد ما رن 
من القوة لقتال.اعدائهم وما يرونه من المكيدة فى ذلك » وقد صح عن رسول الله 
صلی الله علیه وسلم س آنه قال : ( آلحرب خدعة ) ومعناة : آن الخصم قد 
يدرك من خصمه باكر والخديعة فی الحرب مالا بدرکه نالقوة والعدد وذلسك 
مجرب معروف » وقد وقع فی یوم الاحزاب من الخديعة للمشركين واليهود 
والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود ‏ رفى الله عنه ‏ باذن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم س ما كان من اسباب خذلان الکافرین وتفریق سملهم واختلاف کلمتهم > ۱ 
وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهم وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه ومكره لهم . 
كما قال عز وجل : ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) » ومما تقدم يتضح 
لذوی البصاثر آن الواجب امنتال امر الله والاعداد لاعدانه وبذل الجهود فى 
الحيطة والحذر » واستعمال كلما أمكن من الأسباب المباحة الحسية والمعنويسة 
مع الاخلاص لله والاعتماد علیه والاستقامة علی دینه » وسؤاله المدد. والنصر » 
ف ناته وتعالی الناصر لأوليائه والمعين لهم اذا ادوا حقه » ونفذوا امسره 
وصدقوا فی جهادهم وقصدوا بذلك اعلاء کلمته واظهار دینه » وقد وعدهم الله - 
بذلك فی کتابه الکریم واعلمهم آن النصر من عنده لینقوا به ويعتمدوا عليه مسع 
القيام بجميع الاسباب قال تعالي : ( يا آيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
وشت أقدامكم ) » وقال سبحانه : ١‏ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) » وقال 
عز وجل : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » الذين إن مكناهم في 
الارض آقاموا الصلاة وآنوا الزكاة و آمروا بالعروف ونهوا عن النکر ولله عاقبة 
الأمور ) » وقال عز وجل : ( وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم السذی 
ارتضى لهم ولييدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لا يشركون بى تسينا ) الآية 
. وقال تعالى : ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم تسيئا إن الله بما يعملون 
مخيط ) وقال انه : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف مسن 
الملائكة مردفين ٠‏ وما جعلهالله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند 
الله إن الله عزيز حكيم ) » وقد سبق فى هذا العنی آية سورة الصف وهی قوله 
تعالی : ( با آیها الذين آمنوا هل‌آدلکم علی تجارة تنجيكم منعذاب أليم ٠‏ تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وانفسکم ذلكم خير لكم إن ۳1 
تعلمون » يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة 
فی جنات‌عدن ذلك الفوز العظیم ۰ وآخری تحبونها نصر من‌الله وفتح قریب وبشر 
المؤمنين ) » وال3یات فی هذا العنی کثيرة » ولا قام سلفنا الصالح بما آمرهم الله 
به ورسوله وصبروا وصدقوا فی جهاد عدوهم نصرهم الله وایدهم وجمل 
الماقبة مع قلة عددهم وعدنهم وکثرة اعدائهم کما قال عز وجل : ( کم من غثة قلیلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ) » وقال عز وجل : ( إن بنصرکم 
الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل 
. المؤمنون ) » 3 غير المسلمون وتفرقوا و يستقيموا على تعاليم ربهم وآثر 


مت 


Af 


آکثرهم اهواءهم اصابهم من‌الذل والهوان وتسلیط الاعداء ما لا یخفی علی آحد » 
وما ذاك إلا بسبب الذنوب والعاصی » والتفرق والاختلاف وظهور الشرك والبدع 
والمنكرات فى غالب البلاد » وعدم تحکیم اکثرهم الشريعة کما قال الله سبحانه : 
(( وما اصایکم من مصيبة غبیا کسبت آیدیکم ویعف عن کثیر » » وقال نعالی : 
( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) » وقال 
عز وجل : ( ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعون ) » ولما حصل من الرماة ما حصل يوم أحد من النزاع 
والاختلاف والاخلال بالثفر الذى أمرهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بلزومه 
جرى بسبب ذلك على المسلمين من القتل » والجراح والهزيمة ما هو معلوم » ولا 
استنکر السلمون ذلك انزل الله قوله تعالی : ( او لا اصابتکم مصیبة قد آصبتم 
مثلیها قلتم أنى هذا قل هو مزعند انفسكم إن الله علی کل ننیء قدیر ) ولو آن احدا 
یسلم من شر المعاصى وعواقبها الوخيمة لسلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأصحابه الكرام يوم أحد وهم خير أهل الارض ويقاتلون فى سبيل 
الله ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب معصية الرماة التى كانت عن تأويل لا 
عن قصد للمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتهاون بأمره » ولكنهم 
لا راوا هزيمة الشر‌کین ظنوا آن الامر قد انتهی وآن الحراسة م ییق لها حاجة 
وكان الواجب عليهم أن يلزموا الموقف حتى يأذن لهم النبى ‏ صلی الله عليه 
وسلم بتركه » ولكن الله سبحانه قد قدر ما قدر وقضى ما قضى لحكمة بالغة 
وأاسرار عظيمة » ومصالح كثيرة قد بينها فى كنابه سبحانه وعرفها المؤمنون وكان 
ذلك من الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - وآنه رسول 
الله حقا » وأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من الجراح والالام ونحو ذلك » 
وليس بإلاه يعبد وليس مالكا للنصر » بل النصر بيد الله سبحانه ينزله على مسن 
يشاء » ولا سبيل إلى إستعادة المسلمين مجدهم السالف واستحقاقهم النصر على 
عدوهم إلا بالرجوع إلى دينهم والاستقامة عليه وموالاة من والاه » ومعاداة مسن 
عاداه » وتحکیمه فى آمورهم کلها ¢ واتحاد كلمتهم على الحق وتعاونهم على 
الدر والتقوی كما قال الامام مالك بن انس - رحمة الله عليه : ( أن يصلح 
آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها ) » وهذا هو قول جمیع اهل العلم والله سبحانه 
آنما اصلح اول هذه الامة باتباع شرعه والاعتصام بحبله والصدق فی ذلنك 
والتعاون عليه » ولاصلاح لآخرها إلا بهذا الأمر العظیم » فنسال الله آن یوفسق 
المسلمين للفقه فى دينهم وان يجمعهم علی الهدی وان بوحد صفوفهم وکلمتهم علی 
الحق وآن یمن علیهم بالاعتصام بکتابه وسنة نبیه - علیه الصلاة والسلام س 
وتحکیم ثریعته والتحاکم ژلیها » والاجتماع علی ذلك والتعاون عليه إنه جواد 
كريم » وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . ۱ 
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٠‏ او خسن ظ 
کتب الِخْلينة الراشد مر بن عید العزیز:الی. الخسن: . .اجممدلن 

آمر . الدنيا و E‏ كك e O‏ 

ی ذبن املع اه بل او ریق 


ومن اعتبر آبصر © ومن اين میم ٤‏ ومن غهم علم » ومن علم عمل » غاذا . 
زللت فارجنم » واذا ندمت فأقلع واذا جهلت ا غضست 


فامسك > واعلم ان افضل الاعيال ما اكرهت النفوسس ‏ عليه . 





الإمام الصلاة لحدث ؛ وقام 
المدنى ليؤمهم » فوقف طويلا فلما أعيا, 
الناس سبحوا له » وهو لا یتحرك »/ 
فنحوه وقدمو | غيره © وبعد الصلاه | 
| عاتبوه » مقال..؛ 


 .‏ ظننت الامام يقول لى : احفظ) 
مكانى: حتی أجىء 
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FF Û‏ نا 





۸٦ 


يا آیها الذین آمنوا کنب علیکم الصنیام کما کتب علی الذین من قبلکم 


لعلکم نتقون ۰ 





SAETA REN,‏ ۳۳ ۳۳ ۳ از 








البخیل وآولاده : 


قال رجل من ن البخلاء ژولاده : 
اشتروا لى لحم فاشتروه كا فحن 
: بطبخه © فلما استوى أكله. جميعه 
| حتى لم يبق فى يده الا العظم وعيون 
| آولاده ترمقه فقال : ما أعطى أحدا 
منکم هذا العظم حتی یحسن وصف. 
| اکله فقال الاکیر : آمشهشه يا آبت 
وأمصه حتى و 


| الوكه ياف والضينة بحت لا يدري | 
احد لعام هو أم لعامين . نقال :| 
| لست بصاحبه . فقال الأصغر : يا) 
ف - 






أنت صاحبه وهو لك ؛ زادك الله | 


| معرفة وحزما 


0 
م و نت ۱ 





رم لس پیش إلتضاتقاديي عليه ٠‏ بثلاثين. را ٤‏ ل 


۸۷ 





الزمن فی نظر الاسلام » حقيقة واقعة .۰ یعیش نیه الوجود » وتتحرك 
الوجودات فى آناته ولحظاته » كما تتحرك الأجنّة فى أرحام أمهاتها .. ۱ 
غالزمن فى حساب الإسلام وتقديره » هو الرحم التى تتخلّق فيها الأحداث » 
والبواتتقتة' التى تنضح فيها الكائنات » وتتحرك فى محيطها من المولد إلى الممات. 
ففى كل لحظة من لحظات الزمن » وفى كل آنة من آناته » يخلع الوجود 
قديما » ويلبس جديدا » حيث لا يكون الوجود فى أية لحظة على الصورة التی . 
كان عليها فى اللحظة السابقة » أو التى سيكون عليها فى اللحظة التالية '» 
وهذا بعض ما یشیر الیه قوله تعالي : « کل" يوم هو فى شأن » .. 
والإنسان # فى هذا الكوكب الارضی » هو الکائن الذی یشعر بالزمن » 
ويدرك آثاره » ویلحتظ" حركة مسيره © وآنها حركة تتجه إلى الامام دائما » 
دون أن تتوقف لحظة ! وإن كان ذلك الشعور على اختلاف كبير بين الناس 4 
إذ بينما يكون فى الناس من لا تمر به ساعة من ليل آو نهار » الا ویشهد غیها 
آثار الزمن فى نفسه » وفی الحياة من حوله » على حين يكون فى الناس من 
لا يكاد يشعر حتى باختلاف الليل والنهار عليه » فيقطع العمر غافلا لاهیا .» 
لا يجد الحياة إلا لونا واحدا » ولا يرى فيها أو فى نفسه سيئا يختلف فيه يومه 
وقد كان من تدبير الإسلام هنا أن عمل بشريعته وأحكامه على إيقاظ 
الشمعور بالزمن فى كيان المؤمنين » بحيث تقوم تظرتهم إليه على أساس قوى 
من الاحترام له » والحرص علی الإفادة من كل نفس يتئفسه الانسان فيه .. 
ومن هذا التدبير الحكيم أن ربط الإسلام ما تعبد الله به السسلمین من 


A۸ 





صلاة » وصيام » وحج © وزكاة » بمواقيت محددة من الزمن تؤدى ميه ؛ ولا 
تقبل غى غيره .. 

فللصلوات الخمس كل یوم » وقت محدد لکل صلاة » وللصوم المفروض » 
وقت محدد معلوم » هو شیر رمضان » وللحج وقته العلوم » الذی یبدا من 
شوال وينتهى فى اليوم العاشر من ذى الحجة » كما يقول سبحانه وتعالی : 
« الحج اشهر معلومات » .. وللزكاة وقت محدد لکل نوع منها » فزکاة النقدین 
وما يلحق بهما » تکون علی رس الحول عن ملك نضاب الزکاة فیهما » وزکاة 
الزرع تکون عند حصاده » وجنی ثماره » کما یقول : « وآتوا حته یوم حصاده » 

واکثر من هذا » فانه اظهارا لقيمة الزمن » ولفتا لآثاره العظيمة فى بناء 
الحياة الانسانية للانسان - آقسم الله سبحانه وتمالی بمقاطع محسدده هن 
الزمن » وباجزاء معلومة منه » لتکون معالم للانسان فی مسیرته مع الحياة » 
يشخص بوجوده كله الیها © ویبهییء نفسسسه لاستقبالها م6 و التزود من الخیر 
المحيول بين يديها .. فأقسم الحق سبحانه وتعالى بالليل والنهار : « والليل 
إذا يفشى . والنهار إذا تجلئى » .. وأقسم جل" شأنه بالفجر ؛ والصبح ؛ 
والضحى » والعصر .. « والفجر . وليال عشر » .. « والليل إذا عسعسس © 
والصبح إذا تنفس » .. « والضحى . والليل إذا سجى » .. « والعصر .. 
إن الإنسان لفى خسر ٠‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق » 
وتواصوا بالصير » .. وذكر سبحانه فى مقام التكريم والتنويه يوم الجمعة ء 
لم يكر فى القرآن بالاسم يوما غيره » فقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا 
ودتى للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع » .. وبيثل 
هذا جاء ذكر شهر رمضان من بين شهور العام » لم يذكر شهر غيره » فقال 
سبحانه : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للنساس وبينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه » . 


۸۹ 





و هدی للناس وبینات من الهدی والفرتان, ؛ » فين تم لت 2 ۵ 
و اقفن قوله تعالی : َ) نهر زمضان 'الذئ” “أنزّل” يه القزان" هدی زو و نی 


س 


وبخلض هن كد انئن القول بان فلك ارجات من يقاطم آلزمن واجزائه ٠‏ 
٠‏ التی جاء ذكرها : فى القرآن الکریم » © غی معرس القسم أو فى غيره ‏ هذه 
اوقت لها فضلها على غيرها من مقاطع الزمن وأجرأئه .. وذلك فضل الله 
يؤتيه من یشاء من خلقه » کما یقول سبحانه : « يخلق ما يشاء ويختار » .. 
وکبا عضل الله تغالی بعشن التاس على بى + خا الل و اي 
وال ديقين ء والأواي اء ٤‏ فقد فضل سبحانه بعض وتات على بعش + 
واصطفى من أيامها » ولیالیها » وشهورها ما تساء سيحانه وتعالى منها 


وشهر رمضان 6 هو الشهر الذی نود ی فیه فريضة لتق 4 امتثالا 
لقوله 0 یف الذین ا نتن اعبليكم تا ره 


لمنودات ی > قال اانه ۱ 





فن الد والدرخان ) تنویه بهذا الشهر ؛ ورغم لقدره » اذ کان الظرف الزمنی 
الذي نل فيه القران © بما یحبل الی العالین من هدی » وما یشوق الیهم بن 
فضل الله ورحمته .. وفی قوله تعالی : « فمن شهد منکم الشهر غلیصمه » 
تعقیب على هذا البيان الذى كشف عن قدر مذا الشهر وفضله » فکان الامر 
بأداء فريضة الصیام فيه تنويها آخر بقضله من جهة » وتنویها بفريضة الصیام 
دن حو ارس حمل هذا الور اة قا جره مط ا ا 
الصوم » ویتضاعف خیره .. ۱ 

وهنا حقيقة » آو ظاهرة » ینبغی آن ننتبه الییا » وهی آن آکثر ما پلتفت 
النیته یر من العبائيين .هی هذا الخرمان شن الطنام والقترات > 
والامساك عن شهوتی البطن والفرج » من الفجر الی غروب الشمس » وقلیل 
هم ولئك الذین ینظرون فی رمشنان الی ما وراء الطمام والشراب ؛ منما آو 
آخذا » ولهذا غانه يسدق رمضان ويتخلل أيامه ما نش‌ هد ۵ من هذا الاتبال 
الشديد على مواد الطعام التی یستجلبها الصائمون » ویستکثرون منها . وخاصة 
با کان چن غلك ال اد ال متف غقها التاس اوه أكثر النامن ,عافة. فى رفيق 
رمضان © غإن هذه المأكولات التى تلعرف بمأكولات رمضان تكاد تكون فى نظر 
كثير من الصائمين . بل وغير الصائمين . كأنها جزء من فريضة الصيام » وحثى 
الق ل كل وا دل اها الامر الذی یحبلهم علی حمل ما لا تعسع. 
له قدرتهم الالية غیعانون غی سبیل ذلك ما یمانون » من جهد ومشستة » من 
آخل الحمول على أنساء زيشان 111 

والصوم »6 وإن كان فى ظاهره » هو حرمان الجسد من شهوتى البطن 
والقرج ا و من الزمن كل يوم من أيام رمضان © فإن هذا الحرمان 
والتننی من الإنسان أكثر من اتصالها بالجسد ؛ وذلك لا يكوت إلا إذا كان 
سای على فور دائم بان.هذا الحرمان آلواتع علی الجسد هو امتثال لامر 
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الله : وانه جهياد غی سبیل اثله : وحرب أ على آهوام النفس ووساوس 
ايفان ۰۰ وه ير E‏ تائم ی میدان ان ؛ وآن آية 
متسيس ٠‏ 2 أضيا نين اي ام ی 
و و ی وا كنا و ای رو 
حقا »له اجن الصو کمار #تبواء كى علیه الصوم او لم یشق ؛ تماما کالجاهد 
یخرج غازیا فی سبیل الله » ثم یعود سالا غانما » وقد وقم اجره علی الله . 
هذا وجه من وجوه الصوم » لا يكاد يلتفت إليه كثير من الصائمين الذین 
اغات محدودة كل يوم » حتى إذا . دنت ساعة الإفطار أخذ الصائم يضع بين 
يديه ما أعد” من ألوان الطعا r ge‏ يها دول 
بها.» فإذا جاء وقت الافطا ر أقبل على الطعام فى نهم وإسراف » يتنقل من لون 
الى لون » حتى تمتلىء معدته » وتختئق أنفاسه !. 
ل و 0 0 رحاها بين 00 وبين لديو 
ا ل 
الاستخفاف بأداء حقوق الله » وحقوق عباد الله .. فهذه الشهوات وما إليها 
هی التی جاءعت رسالات السماء لحاریتها 6 وکسر شوکتها ۰ 
N OSE SG ES‏ السیاو ی 
الأدوا ر التى تسكن فى كيان الانسان © والتى من شسأنها أن تفسد فطرته 
إن لم تاوا بهذا الدواء » ويجرى فى تعاطيه على الحدود التى رسمها الله .. 
والصوم اذا اداه الصائم علی وجهه الطلوب » هو آظهر العبادات واکثرها 
فعالية فى علاج و وی ای و هه بالحرمان المادى من 
شهواته ٤‏ حالا بعد حال . 
حيث باه نیا باس وهمومه 4 وه ويا O TE‏ الحياة بن 
ح » لیستشفی من آلامه وعلله » ولیجد برد السكينة وثلج العافية فى 
قن + ولخح بش لا شیر رت ود ید من تلد نی بل 
هم وحزن 5 ن اخس ر الصائمین صفقة » وأکترهم غبنا من آثبل عليه رمضان 
ثم لم یھییء ا eS‏ ا 
کر سن یشان ولم اده سلة اسان ی له نمیا ۲ وام ود ن 
ET RT‏ السك ) 
المالین .. وعك الملم جی : الترآن + ولیلة القرآن » ر الان .. القت 
ظلله الانسانية کلها » والذى تندی منه قلوبها بمشاعر الرحمة 2 والودة 
ون 4 سواء غی هذا من کان من السلمین » آم كان جيرة للمسلمين ® 
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غتمهر رمضان هو شهر الترآن 4 حیت أبتدأ نزوله فيه » و آشرقت شسمسه 
على الوجود فى ليلة من لياليه .. ومن هنا كان لقاؤنا بالترآن ن الكريم فى تسهر 
رمضان يختلف كثيرا أو قليلا عن لقائنا به غى غير رمضان .. وذلك لأن شهر 
دقان هى موت القران: 4 .وهی اللرف البرك E E‏ 
الله تعالى » لیکون محملا لکلماته الى رسول الاسلام » والی امة الاستلام .. 
ولا شك آن اتصال السلم بالقرآن غی هذا الظرف البارك ؛ ییضنی علی من 
يتلو القرآن أو يستمع اليه كثيرا نمكت هذا الخو وبرکانه اویید بسجرب 
بالسنا الوضاء من الانوار العلوية. » التی ناميران الكر ان وعحائيه 
ل ل ال O O‏ 
« قل لئن اجتمعت الإئس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » لا يأتون بمثله 
ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا » ۰۰ 

ومن جهة آخری » فان لقاء السلم بالقرآن فی رمضان نما یکون غی 
حال الصوم © الذى تتكسر فيه شهوة الجسد » وتتخلص فیه الروح من کثیر 
من قيود المادة المضروبة عليها من الجسد .. وهذا لا شك أنسب آلاحو ال 
وأعدلها ‏ واقر بها بالانسان الى آيات الله وكلماته .. فالقرآن ن الكريم روح من 
Ne EIST‏ 
الإيمان ©» ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا » وانك لتهدى الى 
صراط مستقيم » .. فأقرب الناس الى القرآن وأشكلهم به » من خف ميزان 
جسده » وثتقل ميزان روحه ؛ فيقترب بهذا من عالم الروح » عالم القرآن 
الكريم » ومتنزل آیات الله وکلماته ۰. 

لهذا كان شهر رمضان موسم الترآن » ومرد السلمین جمیما الیه » حنی 
آولئك الذین لا یکادون یتصلون بالترآن » آو یتصلون به لاما فی غیر رمضان » 
فإذا جاء رمضان تزاحموا على هذا المورد العذب البارك » ونهلوا منه لیرووا 
ظمأ جعلوا موعد إروائه رمضان .. وهذا لا شك شعور حسن وسنة محمودة » 
يتدارك بها كثير من المسلمين ما فاتهم من الاتصال بكتاب الله ومدارسته طوال 
ا e‏ كثيرا من المسلمين الذين يجعلون موعد لقائهم بالترآن غی شهر 
رمضان » تتوثة فى السله كيم وس کناب ال بعد مدا اللقاء فى هذا اللرف 
البارك » فتتصل لقاءاتهم بالیرآن می رمضان » وفی غیر رمضان ۰. 

ونود أن نقف هنا قليلا مع الذین یتصلون بکتاب الله » تلاو* آو استماعا » 
فى رمضان وفی غیر رمضان لنقول : آن تلاوة الترآن الکریم » آو الاستماع 
اليه هو ذکر » وصلا: » ودعاء » وانه لن یحرم آحد من السلمین حظه من 
نفحات آیات الله » ورحماتها » وبرکانها » تالیا آو مستمعا .. ثم انه لیس 
لتلاوة القرآن أو الاستماع اليه فى غير الصلاة المكتوبة ‏ وقت معین ‏ أو 
قدر محدد 4 فأى وقت من ليل أو نهار » هو وقت تلاوة واستماع ٤‏ وأى قدر' 

من القرآن هو مجز فى التلاوة أو الاستماع » لآن ذلك من النوافل التى 
ترك للمؤمئين. إيتائثها غى أى وقت قت و ا من الجزاء 
الحسن عند الله على تدر ما يعطى من نفسه ؛ وعقله » وقلبه » ووقته یات 
الله . . وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : « فاقرءوا ما تيسر من القرآن » وقوله 
نتاه .ولد يسرفا القران للذجر ».فول من يدكر 5 © ومن تيسير القركن 
للذكر » رفع كل قيد يحول بين أى مؤّمن بالله » وبين الاتصال بکتاب الله » 
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تالیا ؛ او مستمعا :؛ آو دارسا .. فكتاب ألله هو ميراث المسلمين جميغا » ولن 
يحرم أحد حظه من هذا الیراث » اذا هو طلبه »وحرص علی الاغادة منه » وانه 
على قدر ما تكون عليه صلة المسلم بالقرآن » وعلى قدر توسسله إليه » بما يقربه 
منه » ويدنيه اليه » یکون حظه من هذا الیر ات البارك العظیم . ۱ 
۱ فالقرآن الكريم » لا ينقبل إلا على من يقيل عليه » ولا يمنح خيره وبركته » 
إلا لمن یعرف قدره » ویطرق بابه غی آدب ؛ وولاء » وخشوع .! 1 

ولیس التصود من الاتصال بالقرآن الکریم » مجرد الالام به » وتطسع 
الس‌افة بین فاتحته وخاتمته ؛ غی آقل زمن ممکن » فتلك سبيل غير سبيل 
من يريد اجابة دعوة الله تعالی الی لقاء کتابه » اذ یتول سبحانه لنبیه الکریم : 
« کتاب آنزلناه اليك مبارك لیدبروا آیانه » ولیتذکر آولوا الألباب . 

فالذى يقرأ القرآن ٠‏ أو يستمع اليه > فى غير تدبر وتذکر » لیس بقاریء 
للقرآن وإن قرأ » وليس بمستمع للقرآن وان سمع » لانه لیس من الذین وصفهم 
الله تعالى بقوله : « الله نزل آحسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تتشعر منه ' 
جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الی ذکر الله » ذلك هدى. 
الله يهدى به من پشاء من عباده » 4 .. ۱ ۱ 
۱ ونحن السلمین فی عصرنا هذا نستمم کثیرا الی آیات الله تتلی علینا » 
حتی لا یکاد بيت من بيوت المسلمين لا تتردد فى جنباته. » فى الصباح وفی الساء 
وفيما بين الصباح والمساء ‏ أصوات المقرئين منقولة الى كل بيت فيه مذياع » 
أو الى جيران أى بيت فيه مذياع .. 

: فنحن من هذه الوجهة أكثر:من أسلافنا سماعا للقرآن » لما يسر الله تعالى 
لنا من وسائل الاتصال به » بقصد ؛ آو بغیر قصد .. ولکن الذى لا شك فيه » 
هو أن حظنا من, عطائهالبارك » ومن آضواء هدیه » ونفحات رحمته » آثل بکثیر 
من حظ اولئك الذین کانوا یستمعون الی آية أو بضع آيات ؛ فيكون لهم منها ) 
ومنها وحدها » زاد حیاة » ودستور عمل » ومنهج سلوك ؛ لانهم استمعوا الی 
ما استمعوا اليه من كلام الله » بآذان صاغية » وجسوارح ساکنة » وتلوپ 
خاشعة » غوقعت منها کلمات الله موقع الغیث من الارض الجديبة » فاهتزت 
ورزبت وأنبتت من كل زوج كريم ۰۰ یتول آلله تعالی » فیما یدب به آهل الترآن » 
ی مجلس القرآن : « ولذا قریء الترآن غاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون » 
۰ فالرجاء فی رحمة الله » الستمطرة من آیات الله » رهن بالاستماع والانصات 
لا یتلی من کلمات الله »> حيث تسکن الجوارح » وتخشع الشاعر » وتتهیساً 
العتول و القلوب للتهدی الی مواقم العبرة والعظة من آیات الله » فیکون منیا 
الدواء لكل ما غی کیان السلم من داء .. یثول الرسول صلوات الله وسلامه 
علیه غی معنی قوله تمالی : « یوتی الحکمة من یشاء » ومن یوت الحمكة فتد 
آوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا آولوا الالباب  »‏ يقول : « إن الحكمة هى القرآن ». 
0< ويفسر ابن عباس معنى قول الرسول الكريم : « إن الحكمة هى القرآن » 
غیقول : ( آی هم الترآن » لان القرآن يقرؤه البر والفاجر .. » 

والا نلیملم اولئك الذین ینتحون الذياع علی تلاوة الترآن » ثم یدعون 
صوت المقرىء يملأ جنبات البیت » وهم یحسبون آنهم بهذا قد ماژوا البیت من 
نفحات آیات الله » ونشروا علی انفسهم وعلی اهلیهم الخیر والبركة منها » دون 
آن یجلسوا هم واهلوهم مجلس القرآن » ودون آن یبحسنوا الاستماع الی آیات 
الله » وتدبرها » والوقوف عند کل زاجرة وواعظة منها - الا ملیملم هوّلاء آنهم 
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نهم » من نفحات القرآن وبركاته:» لو أنهم عرفوا للقرآن الكريم قدره .. وإنه 
یحولوا موشره الی غیر القرآن » غذلك - غلى مايه أصون لمقام القرآن 
الكريم » وأحفظ لجلاله ء٤‏ وعظمته .. : 
e‏ 6 ج ۰ 

وفى رمضان ليلة القدر : التى كانت مفتتح نزول القرآن الکریم ؛ ومبدا 
اصطناء رسول الله على الله عليه وكلء » لحبل رسالة الله الی عباد الله ۰. 
وهى ليلة من لیالی رمضان الذی آنزل غیه القرآن » وفیها یقول الله تعالى : 
« انا آنزلناه فی ليلة مباركة نا کنا منذرین » غیها یلفرق کل امر حکیم » ویقول 
جل" شانه : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر > وما آدراك ما ليلة القدر » ليلة القدر 
خیر من آلف شهر »تنزل اللاثكة والروح نیها بلذن ربهم من کل آمر » مسلام 
هی حتی مطلع الفجر » ۰ ۱ 

ومعنی يلة القدر » انها الليلة التی قند"ر الله تعالی فیها عوالم الوجود 
کلها » ختلقا وأمرا » بحکمته » وعدله » وعلمه » وتدرته ؛ ورحمته » فأعطی 
۰ "فیها کل شیء خلقه » ثم هدی 9 ۰ 

غليلة القدر » هی الليلة التی کانت الوعاء الزمنی لتجلیات الله سبحانه 
وتعالى على هذا الوجود 4 ثم كانت الوعاء الزمنى لنزول القفرآن الکریم من 
السماء الى الأرض » ففتح الله تعالى به قلوبا غملفا » وأعينا عميا » وآذانا صما ٠‏ . 

ولهذا مان ليلة القدر تنزل من عقول السلمین وقلوبهم منزل الاعسزاز 
والإكرام .. إنها ليلة العمر » التی تهفو الیها النفوس ؛ وتحتشد لها الامال » 

وآمر نحب أن نشير اليه غيما يتصل بليلة القدر ؛ التى نرصد مطالعها فى 
رمضان ‏ وهو أن الذين ينتظرون ليلة القدر فى رمضان من كل عام » ویتوقعون 
أن تطرق علیهم الباب نی اية لحظة من لحظات لیالیه »> وان تستجيب لكل 
ما یطلبون من مال » وجاه ؛ وسلطان »> وصحة » وشباب » الی غیر ذلك مما 
یتمثل لکثیر من الناس » مما تحمل ليلة القدر الى الموعودين بلقائها ‏ هولاء 
الذين حساب ليلة القدر عندهم هو هذا الحساب »© هم أبعد الناس عن ليلة 
التدر » لانهم يسيرون فی طریق ؛ وليلة التدر تسير غى طريق .. انها ليلة 
العاملین » الذین یصومون رمضان » فیمسکون آلسنتهم. عن الفحش والسوء » 
ويفطرون على الحلال الطيب مما كسبت آیدیهم ۰۰ غاذا کان الليل شقطعو ه ترتیلا 
لآيات الله » وتدبرا لكلماته » وقبسا من نور كتابه » وقطفا من ثماره .. فمن 
فعل هذا كان خليقا بأن يتحلى بحلل ضافية من أنوار تلك الليلة المباركة » وان 
يسامر ملائكة الرحمن التى تتنزل بما يماد ما بين الارض والسنماء من نفحات الله : 
ورحماته .. انها ليلة القرآن »© وليلة أهل القرآن .. ليلة الارواح المنتشية 
بذکر الله » لا لیلة الاجسام المتخمة المثقلة بالطعام والششراب : « سلام هی 
حتى مطلع الفجر » .. فلا تلتقى الا بأهل السلامة والسلام » ولا تصافح الا 
أهل النور والصفاء .. ۱ ۱ 
من ليالى رمضان » فمن طلبها فلیطلبها غی رمضان » صائما نهاره » قائما لیله ۰۰ 
ومن فترت همته فلیطلبها غی العشر الاواخر من رمضان » حيث أثسار .الى ذلك 
الرسول الکریم بتوله : « التمسوها فی العشر الأواخر من رمضان » ۰۰ ومن 
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جنعف عن ذلك فليقم لها الليالى الغردية من تلك الليالى العشر » حيث تظاهرت 
الاخبار بأنها واحدة من تلك الليالى » غمن عجز عن هذا غليقم لها ليلة السابع 
والعشرين » حيث وردت آثار وشواهد کثیره بأنها ليلة السابع والعشرين .. 
SE E OE‏ 
أى أظنها ليلة السابع والعشرين » فقيل له : آعندك من خبر بهذا ؟ فقال : 
« لا » ولكن نظرت غوجدت أن الله تعالى خلق الانسان فى سبعة أطوار » فقال 
تعالى ی ی NEE E‏ فى كران 
مكين »© ثم خلقنا النطفة علقة © فخلقنا العلقة مضغة. » قخلقنا المضغة عظاما » 
فکسونا العظام لحما » ثم أنشأناه خلقا آخر . . فتبارك الله أحسسن الخالقين » .. 
ك جل االله ررق- الاتسان. ومعاقنة ف سيم + ل اة + 3 ار 
الانسان الى طعامه أنا صيينا الماء صبا » ثم شققنا الارض شسقا »© فأنيتنا فيها 
حبا » وعنبا ©» وقضبا ؛ وزيتونا » ونخلا .. وحدائق غلبا » وفاكهة © وأبا .. 
متاعا لكم ولأنعامكم » ثم نظرت فرأيت أن الله تعالى خلق سيع سماوات » 
وسیع أرضين 4 وسبعاه أيام » شمكانت الليلة السابعة من اللیالی العشر من 
آواخر رمضان هی اولی اللیالی آن تکون لیلة التدر » .. 


والعشرين ؛ بآن عد كلمات السورة 0 التدر د فوجدها ثلائین کلمة » 
"بعدد أيا دي ۲ 5 50 الى ليلة القدر تقع متممة 
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وفى رمضان ¢ عان میلاد أمة الاسلام 4 وعان الترآن الكريم هو اليد 
الصناع لها » والروح السارية فى كيائها » وصبغة الله التى صبفها بها »> 
فكانت كما نوه بها الحق سبحانه وتعلى فى كتابه الكريم بقوله جل ذكره : « كنتم 
ير أمة أخرجت للناس »© تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر »؛ وتؤمنون 
بالله » .. 


غفی قوله تمالی : « کنتم » بلفظ الاضی » ما یشیر الى هذا الوصف الذی . 
وصف الله تعالى به هذه الأمة »© بأنها « خير أمة أخرجت للناس » _ لي 
محدودا بزمن من أزمان هذه الأمة » ولا مقصورا على جيل من أجيالها » آو 
.. بحال من أحوالها » وانما هو وصف عام مطلق يشمل الأمة الاسلامية كلها > 
می جمیم ازمانها ؛ وأجيالها » واحوالها » من عهد النبوة الى أن يرث الله تعالى 
الارض ومن عليها » وأن أمة الاسلام فى أسوا احوالها » وفى أنزل منازلها » هى 
على هذا الوصف » وأنها خير أبة » بما فى كيانها من قوى الحق »© والخير » 
وان بدا فى ظاهر الأمر أن أمما كثيرة اليوم أقوى منها قوة » وأكثر أموالا » 
ومتاعا ۰ اد آره ن ما يقوم عليه بناء الامة الاسلامية من حق وخیر » لا تنال منه 
الأي © واتها لا يدان تحث وحؤدها ا ن کے کا الک ن روه 
ا ر ا العالین ۰۰ أما ما يقوم عليه بناء. تلك الأمم 
الظاهرة العالية الى sS‏ 
ویهوی الى التاع 6 وان علا وطاول السماء . . « كذلك يضرب الله الحق 
و الباطل » فأما الزید غیذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض ( ۰ 
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وقی الشنیر القراني « اخرجت » تنویه آخر بشان هذه الامة » وانها هی 
ا حول ا ی نوت ای |1 لى ابوه القيانة 16 

۱ وفی موله سبحانه : (« آخرجت للناس » تنویه ثالث بتلك الامة » وآنها لم 
ا » ولکنها آخرجت للناس »© حتى لكأنها بهذا من معدن غير معدن 
La‏ ؛ ومن عالم غير عالم الناس » وحتی لکأنها قد جاعتهم من عالم الغیب » 
و aE‏ بن يق بعد اواك ر حك ٠ NRA‏ فمن صحراء 
خب کفن* وین نیم | بكم ا لاس ا جر 
واكان وة 7 ال اا ا العدل ٤‏ 
SL‏ ی ی ای وود eT‏ ۰۰ 


mE‏ له تم میا ا 
الکریم » الذى هو روح من روح الله» يبعث الحياة حيث نزل » ویحیی الوات 
حيث حل .. 

E a SANNA A A 
ا ل‎ A RD ل ا ا‎ 


۰۰ على الحياة فى لله‎ OTERO 


ان القرآن الكريم هو مائدة الله السماوية الممدودة لامة الترآن » مائدة 
يتفذى منها العتل والروح » فتتخلق من هذا الغذاء ملكات علوية » ووجدانات 
ريانية » بها يسمو الانسآن ويعلو » ويها ينتصر على الضعف ال 
الله وسلامه عليه فى توله : « التران مادبة الله » فتعلموا من مادبته » ۰. ولم 
يقل الرسول الكريم : فكلوا من مأدبته . . لآن القرآن الكريم مادبة علم » وحكمة ٤‏ 
وادب » وخلقٍ » وليس مادبة معدات » ولا طعام بطون .. ! 


فانظر کیف رفع الله قدر هذه الامة » واعلی شانها ؛ وكيف جعل غذاءها 
السماوی الذی آنزله علیها » غذاء یتمنل بالقلب » والعقل » والروح ؛ ولم 
پجعله طعاما للبطون » کما انزل الله تعالي على بنى اسرائيل ما انزل من المن 
و السلوی » فأکلوا حتی آتخموا وبشموا » وحتی عافوا هذا الطعام السماوی 4 
وقالوا لموسى : « ادع لنا ربك یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها ‏ 
وعديسها ويصلها © مج وفن هذا ما فيه من شيل الله على الآبة الأنسلامية ؛ 
ومن احسانها الیها » فکانت خير أمة أخرجت للناس »© آمر رو تا 

عن الثکر مومنة بالله .. 


وانه لكى تلبس الآمة الاسلامية هذا الفضل الذی اختصها الله تعالی به » 
وتتحلى بهذا الاحسان الذى أحسن سبحانه به اليها » ولكى تكون على الوصف 
الذى وصنها الله تعالى به فى قوله ‏ « كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون 


1 


بالمعروف وتنهون عنٍ این وتؤمنون » س ثم لکی تولد فی ا ميلادا 
اك ا ال ور سام يجان الله ؛ وأن تصحبه على 
ما صضه علیه الاسلاف » دستورا عاملا مى الحياة » وحارسا قائما على ظاهر 
الانسان وباطنه حمیعا » وحکما مطاعا ینزل علی حکهه الحاکمون والحکومون 4 
ويلتزم حدوده الأقوياء و الضعفاء یوم يكون هذا © تعرف الأية الاسلامية م 
ای هو وضع الناس حميعا معها . 


@ سس 
عا يا ی ی وه ۸ ادن تنتظرنا على طريق 
اه 
فيا أمة الاسلام + و 5 
ويا خير أمة: أخرجت للناس .. 
هذا هو القرآن .. 
فكونى أمة القرآن ۰ تلاوة » وتديرا » وتذکرا » وعملا .. 
و هذه لبلة التدر ۰ ۰ 
غکونی امة ليلة التدر ۰ صفاء روح ؛ وطهارة نفس 
انك آن تفعلی ثبت." الله خطنوك على الحق » والیسك نوب العزة 
والجد ؛ وأقامك على الصفة التى نزل بها القرآن فى وصفك والتئويه بك » 
وجعلك شهادة حية » مشرقة الجبین » عالية الصوت لا یرتل الرتلون » ویسمع 
السامعون من کلمات الله :ا ,) کنتم خير أمة أخرجت للناس ) ۰ 
ائها مسئولية کل مسلم عن ثفسه 4 وعن ابته » وعن کتاب الله » لا تبرا 
منها ذمة آی السلم حتی یکون آقرب ما یکون الی الترآن الکريم » بحیث یأمر 
ویأتمر بما آمر به القرآن من معروف » وبحیث ینهی وینتهی عما نهی عنه القرآن 


من منکر ».والله سبحانه وتعالی يقول فيما آنعم به علینا بالتران » ویما لهذه 
النعمة من حق یجب آن یودی : « وانه لذکر لك ولتومك وسوف تسالون » . 


A¥ 





للاسنتاذ : محمد الخشری عید الحمید 


ج كيف حال الوليسد ؟ 
کنا راینا فی (بدر ) ما قد رای ۰۰ فما خطبه » وما حقيقة شانه ؟ 

همسات حانبية تتردد ٠ ٠‏ تتهامس بها الشفاه على الآذان » فى توجس > 
ویخفوت ۰۰ نزداد انتشارا بین أحياء مكة ودروبها ٠٠‏ لا شیء یسمح بأن تتردد 
مثل تلك الهمسات » ويتسع انتشارها ٠ ٠‏ هناك ما هو آاشمل ۰ ٠‏ ما هو آعم. » 
واهم » وأخطر ٠‏ + هناك ( بلاء ) واحد أكبر يجتاح القوم ويعصف بهم » فيخصونه 
وود تون واف ) يكل ال و سم E N‏ الرزء الشامل 
العام الذى فيه يجورون بالقول وبالفعل جميعا ٠‏ 

انتوت ( بدر ) » ولکن لتبداً غی آعقابها آلام وهموم الكفار ۰ إنوم يتعجبون 
لنتائجها » ويمعنون الأنظار فى دلالات عدرها وصورها ٠‏ تنعقد المجالس تباعا 
۰۰ تحتدم المناقشات باطراد » فتعلوا الأصوات » ويكثر التلويح المنفعل بقيضات 
الایدی فی الهواء ۰ تتضارب الاراء » ونتناطح الژ اخذات والأثهامات ۰ وخلال . 
ذلسك کله تهنز القامات » ویشند دق الاقدام بعنف علی الرمال » ثم ۰۰ ثم بنفرط 
العقد » وتتباعد عن بعضها البعض : آشباح کاسفة » مهيضة » ولا لون يغلب 
على ملامح الوجوه » الكالحة المربدة » وما يدور فى وسطها من مقل محتقنة > 
ومحاجر زائفة » إلا لون واحد ۰۰ لون الدم !! 

لكن وجها وأحدا كان سأنه يختلف ۰ وجه فتى قسيم » ظل يلوح هادئا » 
وضئنا ۰۰ لا تعكس أساريره الوديعة » الذاعلةة. الحزينة 6 تسیا من أصداء 
ما بقال حوله » وما بثار عن کثب منه ۰۰ 

کان بهیم سارحا فی عالم آخر » مغایر تماما ۰۰ اذ ماذا یعنی ( الولید ) » 
شقیق خالد وعمارة آبنی الولید بن الغيرة » آذا کان آلکر السیء حاق باهلسه » 
والدائرة دارت على قومه » فأنتهی بهم آذمر ای هزيمة ساحقة مريرة ‏ علی آیدی 
العسکز SE‏ عت ا E‏ ۹ 


٩۹۸ 


وهو الذي يكابد فى الأعماق : ما يجل ويسمو على كل ما يدور إلى جواره عسلی 
السطع » من هموم » واحسزان ؟ 


# ¥ # 


كان ( الوليد ) فى طايعسة الذين خاضوا بدرا » قبالسة جيش ( محمد) . 

مثلما ذهب أقرانه ذهب .. وكما قاتل بنو قومه فاتل » ما ويسعه القنسال 
.. فلم تفن عنه قوته فى النزال » وباسه في الكر والطعان شیتا ¢« ® فكان أن 
سقط آخر الامر اسیرا » وفك إساره بالفدية ۰+ ثم عاد في النهاية ليد 
نفسه سے لا ددري كيف ! س آسيرا من نوع آخر ! ۰ کا اوا ااه 
والدهشة » وشدة الحيرة » يقد ان یرای ام عة ون کت > مارای ؟! 

ولم برق معئلم الفوم في مکة » با طرا علي , ( آلونند ) من نتخیر ۰ هار 
مسلو 5ه لمهم باللثمبالاة p42‏ 3 بل وبالحر اه والاستهانة یما ۳ غارقسون فيه إلى 
الآذقان من ذل 4 ویاس 4 و کرب عظيم e»‏ ا كلمتهم عذ ي أن تقيدو 1[ حرکته 3 
وان یحمروا خطره ۰۰ فجعلوهاسیر بينهم » محتجزا فى مزل اضطرارية تحت 
مرمی ابصار 

وهكذا عاد الاسير الذئ النتخلض ن بالقدية ند هریته من العشکر النتصی 
التسامح ۰ أسيرا بحق » مفقود الحرية يبشكل كامل » واين ؟؟ + غي لسده > 
بين آله وصحبه وكل قومه !! 

لكن كلمة الحق س فی راب س يجب أن تقال .. ولكى تقال » يجب أن يهيا 
لها الحو المناسب . .. والاطار اللائق ٠‏ 

۰ یفوص ( الوليد ) أكثر > لل إن كه ها خا ين ايان 
ومشاعر » ی اهماقه الوارة ۰۰ بسائل نفسه » معایشا من جدید تس الصور 
والروی ۰۰ «ماذا رایت غی بدر » با ولد 43 ۰۰ وتسرح خواطره > هي وهدته» 
وراء المشاهد الحليلة ۰ ( محمد .. الرحل التسامخ و فاد العظيم eê‏ 
يحارب لیسدا ۰۰ بذود عن حمي عقيدة ليس کمثلهاً عقيدة ۰۰ لنه النبی الذی 
متنزل علیه القر آن ٠٠‏ ویزوره من لدن العزيز الحسكيم : هبریل » رسول السهاء 
۰ ویمضی (محمد ) مزودا بتایید ربه : ينشر على المالین رسالة یالها من رسالة 
۰ الاسلام ۰۰ اقوی واسمی الدیانات ۰۰ ومن اجل کل ذاك البهاء والعلال > 
بلتف حوله الصفوة الاخیار » وولو الباس النسدید ۰ ومن الطبیمی جسدا آن 
بحف کل أولاء الأهلاء الدررة 6 بذك الرجل الشجاع الباسل الكريم o»‏ رایتوم 
كلهم فى بدر س یتسابقون فی نصرته ۰۰ بتزاحمون علي بذل الأرواح رخيصة 
هينة » فى سبيل أن سقى هو بعیدا عن کل آذی » وتيقی رسالنه » وراسةه 
ر ا کی ا بور باون ھی ی ووو از ر وق ل 
من یعترض طریق النور السذی یحمل لواءه ۰ انتصاره إذن س ولا محالة س آمر 
منطقی ۰۰ آما : بنو جلدته » ممن ناواوه وانکروا دعوته » غمن العقول حدا آن 
تكون هزيمتهوم النكراء سينا حتمدا ۹ أولنك الكمرة الفدرة ¢ الذين تع نوم 
الدروب والطرقات ها هنا حولى .٠‏ لا شسی:ء مطلقا مما دضىء نوهد فى أعماق 
" أى منهم ET N ٠‏ 
انتشسار آلدعوه التی حاء نها » لیس ۱ التعصب الأعمى ؛ والتشيت الغرير 
الاغرق بالضلالة والائم ۰۰ مكابرة ‏ فقط - وعنادا 4 ۱ - 
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ویمضی ( الولیند ) س فى وحدته الوئسة الكابية س متفکسرا » یحساور 
ذاته ۰۰ مسائلا نفسه : ( بم یا تری - یتقول الناس في نسانه » ویرجفون ) ؟! 


اد اخ از 


حقا ! . اولئك الذین لا یفقهون .۰ ماذا -- یا تری -- یقولون ؟! ۰۰ اتراهم 
بتددرون بظمثه الحهول » ویتفکهون ؟ ۰۰ آم هم الآن يتهومونه ‏ کما اتهموا آخاه 
( عمارة ) من قبل . بالخبال » ومنتهی الجنون ؟! 

ولکن ۰۰ هل یستوی الذین یعلمون ۰۰ فینکرون ۰۰ ویتمامون » ویتصاممون 

۰ بالذين سمعوا ‏ مباشرة - بالآذان » وراوا بانفسهم رای الفیون ؟ ۲ 
والفر » والکرب » والذهول ؟ ۰۰ بل » وهل تستطيع کل آمواه الابار و الجداول 
آن تروی الآن غلنه ۰۰ وان تنجیه من عذابات ظما عجیب غریب » بحرق الفژاد 
حرقا ؟ ! 


XK # 


كيف يمكن ل ( الوليد  )‏ بعد ان ينسى محيا ذلك الليث الهسادر 
الصوال » ذا الريشة الكبيرة على صدره » يهس بذؤابة مهنده البتار » اعناق 
كل من كان يدفعهم لهيب العطشس القاتل نحو : ماء بدر ؟ ! 

(( هيه )) ! ٠٠‏ ويتدهد ألفتى متأملا » سابحا فى بحسران عجب ذاهل 
وإعحاب ء٠‏ إنه كان ( حمزة بن عبد المطلب ) وكفى ! .. أحل » حمزة » وانه 
للرحل الذى - على حد قولهم هنا ١‏ ذلك الذى فعل بنا الأفاعيل )) ! ٠٠‏ فكيف 
لا بعلو ويسود معسكر من بين رجاله القانلین مثل ذاك الرجل ؟ ۰ و ۰۰ حارب 
( الواید ) کما ارادوا له آن بحارب .۰۰ جاهد » ما وسعه الجهد ۰۰ ولکن 
ما الجدوی » وما فی الاعماق ثیء مما یضیء ؟ ۰۰ (ن اولئك السذین یحاربون فی 
معسکر ( محمد ) ۰۰ کانت ثمة طاقات علوية هائلة تسحنهم » وینابیع من الضوء 
الغامر الفیاض تتفجر فى اعماقهم » فهم لا يرتضون إلا النصر المؤزر ختاما لمعاركهم 
٠‏ راح ( الوليد ) یستعید صورا » ویعایش من جدید : العدید من النساهد والرژی 
۰ ((بلال » وهو یحمل علی امية بن خلف » الذی کان بسومه الخسف و المذاب > 
لا بدعه حتی پردیه صریعا » وهو یکبر ویهلل » ویهتف : « راس الكفر أمية بن 
خلف » لا نجوت ان نجا » ! ۰۰ ( آبو حهل ذلك الطاغية الشرس » بتهافت جدثا 
مثخن؟ بالطعنات النافذات علی ید معاذ بن عمرو بن الحموح » آحسد مقاتسلی 
السلمین الاشداء » ۰۰ « این سعید بن العاص » بخر محندلا بضربة قاسية من 
الزبير بن العوام )4 ۰۰ 

ويتذكر ما قبل ورددته الألسن واكدته الروايات » ویکرر نص کلمسات رجل 
من بتی غفار » قال غیها ۰۰ « اقبلت انا وابن عم لی » حتی اصعدنا فسی حبل 
یشرف بنا على بدر ءونحن مشرکان » ننتظر ألوقمة علی من تکون الدبرة » فننهب 
مع من ينوب ۰۰ فبينا نحن فى الحيل »© إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة 
الخيل » فسمعت قائلا يقول : « أقدم كيزوم ٠‏ فأما ابن عمى فانكسفا قناع قلبه » 
قمات مكانه » وأما أنا فكدت اهلك » ثم تماسكت )» .. أو ذلك الرحل الآخر الذى 


۱+ + 


اريت لد ع علد ل إن ار لك متا اس 
ادل على ذلك أدضا من : تعقيب لرحل حليل هو ( ابن عباس ) » آدلی به تعلیقا 
على احدات الكبرى ء. ( كانت سيما اللائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد 

ويمفى الوليد مناجيا نفسه J) e“‏ آنی رآیت بعینی ھی بدر ۰۰ الاين الذى 
ملا نور السلام فؤاده » يحمل على آبیه الذی لا یزال علی الترك » ولان الاب 
السذی آعمی الکفر بصره وبصیرته ۰۰ تصدی لابنه الذی آمن واهتدی واخذ 
یذود عن معسکر الهدی مع رجال الاسلام ببساألة تنخلع لهولها القلوب ۰.. 
وحاول الأب المتعصب للجهل فى تطاول تعس أن يحول بين ولده وبين صفسوف 
اهله الذین لا زالوا مشرکین ۰۰ فکان علی الابن : آن یضع واجب العقيسدة » 
فوق آية دوافع من بنوه آو قربی )» ۰۰ ونعود أ فد ی الظامیء الحائر ا ی التساژل 
للمرة الواحدة بعد الألف .. ( أى قوة خارقة هذه > الت يدها هذا السدین 
الأسمی » لن نهل من مورده حتی آرتوی ؟؟ ۰۰ وکیف لی آن آمحو من مخیلتی هذه 
اللفطة الحية » التی لا تبهت مطلقا ولا تبلی ؟ ۰۰ أو لم آر بعینی هاتین » کیف آن 
علیا بن آبی طالب » یجندل بحسم رهیب بعض بنی عمه ؟ لأن العقيدة والمبداً عنده 
کما تعسلم عن دینه » وتلقی عن نبیه » آقوی واعلی منزلة من کل وتسيجسة > 
وأدقى ؟ » و و e‏ 

وتجناح الفتی فی نهاية کل تلك الخواطر والفکر : قوة خارقة خفية » لا 
بدری س فى وحدته الوسية - ماتاها ۰۰ كل ما يدريه ان الكلمة التى ينبغى ان 
تقال فى حينها وأوانها » نضحت » وآن لها أن تنطلق إلى آفاقها .. 

ویهب ( الولید ) من فوره » فیعمل يديه فى الرتاج الموصد عليه باحكام من 


9 اخارج ۰۰ واذا آلحدید السميك العصی ياين ويضعف تحت ندید عزمه ویاسه 


5 وهکذا يفلح ‏ أخدرا س فى فتح لباب الفلق . 
ويذهب إلى عتبة الدار التى أسروه غيها » خثسية أن يستفحل خطر ما داب 
على ترديده من كلمات وآراء لا تتفق البتة ورايهم فى ( محمد ) » وكنه هذا الدين 
الذى طلع به عليهم ( محمد ) ٠‏ 
تسم الهواء قلدلز ۰ ثم عاد بسائل نفسه » ویشاورها ویناظرها » 
كما اغتاد فى الآونة العصيبة الأخيرة أن يفعسل .٠ء‏ 
ہہ ( ها قد تدررت من فود الأسر ۰۰ الآن فقط استطیع ان اعان ما یجیش 


فی سردرتی غبر هیاب » وعلی رعوس الاشهاد ۰ e Ca E‏ 
عاحسلا ۰ و عالیا ۹ 


ولم يضيع وقتا » فانفجر بملء فيه صائحا : 
إلى . يا قوم e.‏ انوا کلمتی e».‏ لی کلمة یا قسوم » هاکم هی ۰ قاصفوآا 


د *#% #* 


هرع کندرون إليه » انطلقوا صويه حماعات » دهشين » مأخوذین .۰ 
یتمجبون -- قبل ای سیء آخر - لكل ذاك البشر الطافح علی آساریر وحهه ۰ 


۱۰ 


عيناه اللتان كانتا زائفتين » به مطفاتين .. ما بالهما الآن : شع منهما بريسق 
ساطع جدید ۰۰۱٩‏ آین الاسی » وآين الرارة » واین آماثر الظما التسدید » وعلانم 
الهم والغم والذهول العمیتی ؟ ؛ .. لم بعد يسطع علي المحيا المتهلل سعادة 
وبهحة : إلا الفرحة الفامرة » والنتشوة الهائنسة الطاغية ! ۰۰ ماذا حسرى ٠٠١‏ 
هکذ! غی طرفة عدن لب ( الولید ) !؟ ۰ حاول الیعض ہے عیثا - آن بعیسدوه 
ثانية » إلى حيث كان ! ۰۰ سأله آخرون : ما خطبه ؟ ۰ ماذا برید ؟ ۰۰ وما هی 
( الكلمة ) التى عن له ب الآن وعسب ل أن يقولكها ؟! ٠‏ استیسسق تفس 
ثالت كلمة الفتي قدل أن تقال ٠.٠‏ فأشسرعوا تصيحسون » ساخرين هازئدن : 

س تمرف ما يك » وتعرف سلفا كلمتك ۰ کل ما رآیته فی ددر وسمهنه » . 
رایناه سب يا فتى س وسمعناه مثلك ٠٠.‏ الواحب يقتضدك با هذا آن تفعل مئلنا ء٠‏ 
نكن ننكر كل شیء » هتي ولو عسان العق الصراح ۰۰ لا نریسد آن نعترش لس 
( مجمد ) وحنده بشی: ولو بسیر» من کل ذاك الفضصل والمحد الذی قد علمت ۰ . 
أما عن الظما الدائم » الذي تشكو حرقته ۰۰ علقد اودعنا ححرنك کل ما یکفسی 

أنى لمذل هؤلاء أن يفقهوا .. ؟ ! 

أنى لتلك القلوب الصلدة الصماء » أن تهس وتدرك ؟! ۰۰ آنها لسسو 
استطاعت الحس والادراك » لفاءت إلى الموئل السامى ٠٠١‏ ويهيب الولسسد 

سب لا ۰ لم آرتو بعد ۰ لکنی اعرف كيف ومتى وآين استطيع أن ارتوق » 
ارتواء لا ظما بعده ! ۰۰ یا قوم ۰۰ تعلمون متی وکیف بقول الانسان الحر کلمته 
تسلینی بعد الیوم حریتی ۰۰ ساقول علمتی حرة مدویة ۰ با هو لاء ٠٠‏ لقد آدعدت 
آتنی فی رحاب الرجل الکبیر القانسد : ساجد طمانینتی وسکینتی » والسزی 
الهنیء لظما روحی وغژادی ۰۰ لم آشا آن اقول الکلمة وانا اسبر عنسده فى 
الدینة » ضمن آسری بدر ۰۰ فما كنت إذ ذاك هرا » ومن ثم فما كانت کلمتی 
لتكون ( كلمة اأحرار ) لو أنها قيلت حينئذ .. يا قسوم : انی آنسهد آن لا آله ال" 
الله > وان محمدا هو عبد الله ورسوله .. والن : افعلوا ما بدا لکم 1 

من مكة » إلى المدينة ۰۰ سار ( الولید ) » يضرب بدأب جاد » ویمزم تسدید 
طروب .. انشا قدما شرب وحيدأ فى القفار و الاحام ٠٠‏ مدشنا بالهسرام 3 
موهونا » لكثرة ما تلقى فور إلقاء ( بيانه ) الخطير » من ضربات وركسلات © إذ 

تستطع كل قواهم المضادة الضاربة س محتممة س أن تثنيه عن عزمه » آو تسيد 

به ولو قلبلا عن الشروع فی تحقیق هدفه ۰۰ کان قد حدد الطریق (لی بلسوغ 
أمنيته » بعد أن كان عرف أين يكون موطن الرى وموثل السكينة ۰۰ وبعد أن وثق 
من تخير ( التوقيت ؛ الأمثسل » الذى يندغى فيه أن تنطلق - من عقالها س کلمته . 

انطلق الوليد سمیدا ۰۰ يشب ماشسيا فى عرض الخلاء الفسیح عسسسای 
قدمیه ۰۰ ليقول هناك ( كلمة ) لم يرد أن يقولها فى الندء وهو آسیر » محتحز 
لدى المعسكر المنتصر » حتى لا يكون ثمة اكتمال لظن بأن الأسر آوهن من سجاعته 
أوذت فى عضده عه 

ودین بدی ( مجمد ) » ناس الالام وكامل لواته » أعلن ألفتى المفساع 
مع إسلامه : مطلق الولاء .۰ 
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فى هذه الفترة التی یحتاج يها اسلم الی الزاد الروحی الذی یضیء لسه 
مسالك الحياة ويهديه الى أخلاق الحق والخير فى عالم يعوزه الحق والخير ؛ فى 
هذه الفترة أصدر الشيح أحمد البسيونى المراقب العام للوعظ بالازهر : وهو 
داعية من خديرة الدعاة الى الإسلام : كتابه قبسات من ات4 اه 

ونی هذا الکتاب اتتبس الولف من السنة الطهرة کثیرا من الاحادیث 
سیل و عرض دقیق . 

والكتاب TIAN‏ + صفحة من القطع الکنیر نش ناه حماعة النشر بهیثه علماء 
الو عظ بالأزهر . 


الموامل التی تنحر فی الکیان الاسلامي 


نفثات مؤمنة : ومشاعر صادقة : ودراسات هادفة على صفحات هذا 
الكتاب تعکس ما یجیش فی نفوس الژّمنین العاملین لخدمة دینهم و عتیدتهم ؛ 
وتبرز الامال العريضة ؛ والاهداف الکبری لتحقیق ومضة من نور الایمان النبثق 
مت 

وعلی صمید رحلة النور والایمان والاخوة والتقوی التقی مجموعة من کبار 
الکتاب السلمین الاستاذ عمر الحکیم »> الدکتور مصطفی عبد الواحد ؛ الدکتور 
عبد الحسور مرزوق ؛ الدکتور عبد الحمید الهاشمی : الاأستاذ محمد البارك : 
الدکتور محمد آمین الصری : مولانا کوثر نیازی ؛ الاستاذ انعام الله خان ٤‏ 
معالى حسسن التهامى فى هذا الکتاب ليعرضوا للقاریء کل ما یتعلق بامور العالم 
الاسلامى ... 
وجهود اخری بذلتها وزارة الحج والاوتاف بالملكة العربية السمودية فی طبع 

والكتاب يقع فى ا صفحه 6 ومن طبع دار الأصفهانى وش‌کاته بجده س. 
المملكة العربية السسعودية . 
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استراتيجية العالم الاسلامى 


لقد واصلت وزارة الحج والأوقاف بالمملكة العربية السعودية التقدم فى 
میداره ن دعوة التضامن a‏ ۽ شعقدت ندو ات تقافیه : و عهدت السشيخ بعضي 
الأساتذة المتخصصين فى لعلوم آن یحاضرو | فیها غی اجتماعات ضمت مجموعة 
e‏ لك الراى فيهم وقد لحبعطةه هذه اللخامر ات 
نى كتاب قدم الى العالم الاسلامى تحت عنوان ( استراتيجية العالم الاسلامی » 
ویفتیز هذا الكات د لر ااي کے غر الاصلاح العام القامل. الذى 
ن و اون ر و را اكا و العو و عل ا 
والتقوى : وشهود النافع . 

والكتاب يقع فى اع اران ل نار الكتب فى بيروت . 


شسفاء السقام فى زيارة خير الأنسسام 

ی ملبعته لجدة الثرات العربى مس .ب 1185 بيروث + : ومرتب 
على عشم د 00 الأول فى الأحاديث الواردة ع ی الزیار ه 3 ؛ والثانی غی الأحاديث 
الدالة على ی ll,‏ 
اليها ؛ ۳ الق ام على اتحجابيا ا يالك مي عزن ندري رن 
قرب وا SS‏ 
الصلاة والسلام ؛ والعاشر فى الشفاعة . 

وتضمن الکتاب الرد على من زعم آن احادیث الزیار* کلها موضوعة ؛ وان 
السفر اليها E‏ ر مشروعه ۰ 

و الکتاب یقع فى ۰ صنهه ۰ 

تسعر الدعوة الاسلامية فی عهد النبوة والخلفاء الرانشدین 

الکتاب الثانی من سلسله البحوث التی تطیعها: e‏ العامة والمعاهد 
العلمية بالمملكة العربية السعودية وهو من جمع وتحقية و قوس ا ا 
ا جامد الايد 4 وا يدحث كن یه شعر الدولة الاسلامية السذی ا 
غى تصو بر 7 ۳ 0 و 8 عو اطف النفوس الح ال 
كباسة هدر 0 و لرد عادية أعداء لمكم وقد ۳ أعى السولف 
ع اوا ها و ا مد ۶ ی اک 
الاسلام . التوحيد . الجهاد . الهجاء e‏ .'الرثاء . السياية . الأخلاق . 
الو اعتا . شعر منوع ء , ا 
وقد قبل المؤلف على عمله هذا بصدقی وبذل له من نقيساهء دمسكاعء ولیس 
توت انا الذى بقدر المستولية . 
بالرياض . 
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السؤال : 5 

العريف محمد رضا من الجمهورية العراقية يسال : هل يحرم الطعام من 
بدى أمرأة فى خترة الحيض ؟ 

الاحابة : 


الإسلام دين سمح لا یسم علی الناس : ولا يضيق عليهم ممايشهم + بل 
يقدر الامور بقدرها دون تجاوز ؛ فالحيض لا يحيل المراة ‏ وهى المخلوق الآدمى 
الداخل فى تكريم الله سبحانه ‏ الى شىء نجس او رجس يتحتم اجتنابه وعدم 
مخالطته ؛ بل يبيح لنا الاسلام معاشرة زوجاتنا خلال فترة الحيض والاستمتاع 
بيخالطتين الا النكاح ؛ وجميل ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما » 
وبین السيدة مائشسة ام الومنین رضی الله عنها » تال لها رسول الله « ناولینی 
الخمرة من المسجد ‏ والخمرة ما يوضع ليسجد عليه المصلى أو ( السجادة ) د 
فعالت : انی حانض فقال : آن حیضتك لیست هی یدك » رواه مسلم ولمل الراد 
بالسجد مسجد بیته الذی کان یتنقل فيه . 

وروی البخاری فی سحیحه عن ميمونة ام الومنین رضی الله عنها » آنها 
کانت تکون حائضا لا تصلی وهی مفترشة حیال مصلی النبی صلی الله علیه وسلم 
وهو یصلی علی خمرته اذا سجد اصابنی بعض ئوبه . 

وعلی هذا يا آخ محمد فلا حرج فى آن يؤكل الطمام من یدی امراة ؛ وهی 
غى فترة الحيض ؛ بل لو صلى رجل الى جوار زوجته الحائض ولمستها ثيابه 

الحهاد 

السؤال : | 
الاخ ع. ع. يسال عن حكم الجهاد » وهل هو دائما مفروض على كل آهد ؟ 
الاجابة : 

الجهاد بمعنى بذل الجهد فى سبيل اعلاء كلمة التوحيد ؛ وصيانة احكام 
التزآن الحيد » وحماية مقدسنات الاسلام فريضة لازمة الى يوم القيامة + ويكون 
بالحجة : نقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم به منذ كان بمكة وقال تعالى : « فلا 
تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » . واما أن يكون بالقتال » وقد أذن 
للمؤمئين فيه أولا ولم يفرض عليهم بقوله سبحانه : « أذن للذين يقاتلون بأنهم 
. ظلموا » ؛ ثم فرض علیهم القتال بعد ذلك لن قاتلهم بتوله جل وعلا : « وقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم » »© ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة بقوله عز 
حاهه : « وقاتلوا المشركين كافة » . 
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وعكذا كان محرما ثم مأذوتا به ی 
الشرکین > والجهاد 3 فرضن عين على أحد التولین آو فرض ا على 
بالل + واما بالید ی هت ان مهد سوم من هه آوت 2 :2 ۵7 لجیاد 
بالننس غفرض كناية وأما الجهاد بالمال فمثله لان الامر بالجهاد به وبالنفس فى 
التران سواء کما قال عز من قائل : « انفرو! خفافا وئقالا وجاه-دوا بأموالکم 
واننستكم كن سبيل الله » وعلق النجلة من للا ر ته ومغيرة الذنب ودخول الجنة 
فقال : « يا ايها الذين آمنوا هل ادل دا على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون غى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » . 

روى أحمد عن رسول الله صلى الله علیه وسلم : « من حرس من وراء 
المسلمين فى سبیل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم بر النار بعینیه الا تحلسة 
القتسم » 

وفى الترمذى عنه : « لیس شىء آحب الى له من قطرتین او آثرین : قطرة 
وا و ذم عراء ق فى سبیل الله ؛ واما الاثران : فاثر غی سبیل 
الله وآثر غى فريضة من فرائض الله ١‏ . 

وكان يستحب للرجل منهم ان يقاتل تحت راية قوم ٠‏ وربما يستأجر الرجل 
من ماله من يخرح فى الجهاد + ويسبون ذلك الجعائل وفيها قال النبي صلی الله 

عليه و سلم : « للفازى آحره وللجاعل أجره وأجر الغازى » . 


التتقل قبل صلاه العصر 
السؤال : 
السید ع۰ س من منطقة الفیحاء بالکویت بسال عن الراد من حدیث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « رحم الله رجلا صلی قبل العصر اربعا ) فهل هذه 
الصلاه تجوز قل الاذان 58 فهك الاذان ؟ 
الاخايسة : 


الی السيد E‏ نقول * ورد عن الرسول صلی الله عليه وسامٍ ا 
الرو ایات ۷ التطوع بركعتين E‏ ۳ ركعات ٠‏ روف 
الا هن هه حد ام ای مت رعی له سفن ها عو ان سا انا 
الجنة . آریعا قبل الظهر ورکمتین بعدها ورکعتین قبل العصر ورکعتین بعد 
المغرب وركمتق قبل عاذة النهر ).. 
وسلم يصلى قبل العصر أريع ركما 
e‏ ره تا 
قا : «من منلی ار بع لل و 
ال رل را ا 

وغل كل فهذه التافلة وعنها تمد آذان المصر وسيل ضلاة الفريضة . 
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اعداد : عبد الحميد رياضي 


دار القسرآن الكريم 





قرات عن افتتاح دار للقرآن الكريم : 0 

واود ان اعرف ما هو الهدف من آنشائها » وساعات الدراسة فیهسا » 
والمعلومات التی بحصل علیها الطالب » والشروط اللازمة لقبول الطالب ؟ 
أحمد المرزوق ‏ الکویت 

من المعلوم أن الهدف من إنشاء دار للقرآن الكريم هو الحناظ على دستور 
هذه الأمة ؛ ومكمن عزتها : وموطن الرجاء فى صلاحها . فلقد جمع الله 
به روابط أخوة لا تلين : وهو كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفد . ۱ 

فحری بالسلمین ان يحرصوا عليه فى كل عصر : وآن یصونوه من التحریف 
و التبدیل ؛ ولا یترکوه هدفا سیلا آمام الحریصین علی تشویه حقائقه . 

ولقد جاء هذا الشرو ع امتدادا طبيعيا وتنفيذا صادقا لوعد الله : « إنا ‏ . 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ولن يخلف الله وعده ؛ فهو دائما سیحانه : 
يوجد المناخ المناسب فى الوقت المناسب فوق أرض طيبة » وذلك ليظل القرآن 
النور الهادى سواء السبيل ؛ والمنبع الصسافی للمسالین غی مأمن من تلاعب 
الأهواء بسا ۳ 

ثم يسرت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت اتمايه فى العام. 
الماضى ؛ وهيئته ليكون موافقا لما جبل عليه المسلمون فى كل العصور من الاقبال 
تجویده . ۱ 

والدراسة غیه صباحية ومسائية کل فترة ثلاث حصص یحفظ میها الرجال 
القرر من الترآن » ویفقهون ما استطاعوا تفسیره ؛ ویتلقون تجویده غیحسنون 
تلاو تسه . 

والشروط ٩‏ تعدو معرفة الكتابة و القر اءه التی تمکنهم من خسن الطالعه 
و التابعة ؛ ولتکون معینهم علی الحفظ ».واتقان معرفة أحكام تلاوته © وتنفيذ 
ذلك بفهم يمكن الحفظ فى صدور هم 75 1 


۱۰۷ 


القمسر 


والدی یشرب الخمر » ویأمرنی باعداد مائسدة الشراب » واحضاره لسه 


۰ 


وهل على جناح آو ذنب يعاقبنى الله عليه لاعدادى مائدة شرابه ؟ 
ع س 


عندما حرم الاسلام الخمر واعتبرها م ع اک وس فا نها واگ 
ا وااو ول ا ی ی ی 
الأخلاقى : والانهيار الجسمانى : والضياع المالى للأغراد . 

الشارع الحكيم يعلم ما يصلم المجتمم : وما يحفظ عليه كيانه ؛ وما يحميه 
من اللذات الميلكة لقو اه ۰ المتقوضسة لأخلاقه 0 لأن سا مه الأخلاق حائب مسن 
الجوانب الهامة التى بها يصلح الإنسان القيام بأعباء الخلافة الأرضية على احسن 
آلوخوه واکملها کبا آراده الله انز یکوی ۰۰ ولت را بي ادم © وغلن هنذا 
.الخمر تنافی کل الکرمات ؛ غهی صد تلذین آمنه ! عن ذکر الله ؛ وعن الصلاه ء 
وايقاع للعداوة والبفضاء فى صتوف السلمین : لانها تفقد الانسان وعیه > 
وتنسیه و اجباته : وتهیج فيه النزوات الشريرة ؛ وتحرمه يقظلة الضمير 
والحس ٠‏ واليقظة التی ارادها الاسلام للمسلم عامل إيجابى فى حماية ماله * 
وصیانة عرضه : ووعساء نظیف یقیه التلف الجسبانی . 

والفيبة النی بعیشها الانسان الخمور انما هی هروب من واقعه ساعة 
سکره » وجنوح به 11 لى التصورات الي باجا »؛ وفقدان للمعانی الانسانية فیه . 

فالخمر تثیر غی الانسان النشود المحمومة الهابطة به الى الحيوانية : فلا 
دری الحقانة 0 رد ؛ وانما بزيغ عنها ویعیش مع أحلام لا 
نبت للواهم یله > 

وان قول الله تعالى فيصل عدل : « يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر 
وا a GE‏ ں من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون . إذما يريد . 
التسیطان قي بسك المواو تنو الممطاء فى الحيين والميسم ر ویصدکم عن ذكر 
الله وعن الصلاة غیل آنتم منتهون * . 

وفی رو اية لابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لعن الله الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصر‌ها واکل 
ع م ا ره : 

والذى نرجوه من الوالد آلا يضع نفسه موضع التهم من آبنائه فیشوه بذلك 
الصورة الجميلة التی برجوها الولد غی ابیه : غهو حادیه الی آقوم سبیل : وأسمی 
منهج على طريق النور ؛ وكيف ل والوالد هو المدرسة الاولى للحياة التى يخوض 
علی اساسها آبنه معترکها ؛ غکیف یتسنی للوالد آن یجر ابنه للهاوية ویتوض نیه 
دعائم الاخلاق ؛ ویهیثه للخوض ی غمار الرذيلة ؟! 

أنصحك بالابتعاد عن موطن الشم اب «روال ‏ ارت لو کی 0 
دون اا الشراب 3 عي E‏ سنت من المشاركة فى هذ | الاثم 3 غلا طاعة 


۱۰۸ 





في التربيسسة 


0 احمد شادی 
مالم الا الأسرة ا ة متها والصغيرة ۰ الجلیل منها والدقیق .٠‏ وما يحتاج الى 
اه هد مر بهد أن شرا عن الطرق #6 معا 


خدمة آنفسهم e‏ 
فاذا زاد العدد » وثقل الحمل ؛ وكير الأولاد » كان من الصعب تكلب 
بشیء لم یتمودوه ؛ ولم بالفزه منذ نعومة انلافرهم » نیشتکی ا3باء والامهات 


من البرود والجمود والجحود الذی یصادنيم من ابنائهم مر الشکوی ؛ وانهم لا 
يعينونهم حتى فى خدمة أنفسهم نت ل ا 0 
العتوق والاهيال و الزمن » وقلة البركة ؛ وآأثر الطعام الحرام وتذاكروا 
ما کانوا یفعلونه مع د نقد لمك »كت ولو كانوا اقناة + فالطراق الشائع 
با 
الشکوی الا انها جاءت بعد قوات الاوان ؛ وضیاع نرصة التمود والتعلم می 
السمر وهر عالنتكن على الخدن قيب ينك المكل عان. الفختول الغریوعع ود 
ا ا الامر » فیحاول آن Se‏ 
n‏ ا ا :| الؤقف كل رة 
حتى يعد أن يكبر الطفل » ويصبح من السهل تعليمه » ويكون من المناظر المألوفة 
بعد ذلك أن ل او انى مااع الأشره والابداء لآ يعرنون قبا كان الامسر 
لا یعنیهم لانهم شبوا على عدم التدخل فى أعمال الكبار ر ؛ وعدم المبالاة بمصالح 
الا ٠‏ .وكان من ر دوين أن بنع كك ا ة عمله هذا الإهتمام 

ني الئل ؛ فيكلنه بشىء يسير من العمل + ويلفت نظره بلين ورفق الى الأخطاء 
ماوت ييف - ا الكر از ازا بد إن تى عليه 
يوم يؤدى فيه العمل المطلوب كما يؤديه الكبار ٠‏ ثم يتدرج ااا د 
الی ما هو اعظم و هذه الاعمال تبدأ بخدمة نفسه وارتسداء ملایسه » وتنظیف 
الایدی و الاوانی والنزل واللابس وترتیب الفراش واحضار الطعام ؛ ومساعدة 
الأب فى عبله الذی یکتسب منه رزقه آن كا نا ها از 
والتجارة وبعض الحرف و الصناعات . 

ولا بد من توزیع الاعمال علی الاولاد بحیث یقوم کل فرد بنصیبه » ولو 
آدی الامر الی نظا م النوبة لكى يشعروا بالعدل والساواة » وینشاو! على حب 
العمل ؛ وتحمل ا : وتقدیر الداب والنشاط والاحتهاد » والبعد عن 
الفراغ و الاهمال والفوضی والترف . ۱ 

۱۰۹ 








لتصبح الصلة بينه وبين الله حقا متررا : وعادة متبعة ؛ ومن الخطأ أن ينهى 
الطفل عن الصلاة أصلا اذا ارتكب بعض الأخطاء فى فترة التعليم ©؛ فكثير مسن 
المصلين ينفرون الأطفال : ويظردونهم شر طردة اذا ارتكبوا بعض الأخطاء حتى 
يخشو! دخول المسجد مرة ثانية خوفا من قسوة الكبار عليهم ؛ وهم يأتون الى 
المسجد بقلب سليم : ورغبة صادقة 6 والنفوسس الفضة البضة أولى بالرفق 
واللين و الحکمة والو عظة الحسنه : وتألیف القلوب من الکبار 50 

ومن هذا تعويدهم على الصيام أيضا » والتهاون غی الصغر یودی الى 
آوخم العواقب فى المستقبل لأن معظم النار من مستصغر الشرر ؛ ومن الواجب 
علی الاهل آیضا الاثراف علی سیر الطفل فی الدرسة ومساعدته علسی آداء 
و اجبه اولا باول » حتی تتکون عنده العادة و الاهتمام بالعلوم فی الدرسة : فیسیر 
مع أبناء جيله » ولا يتخلف عنهم ؛ فقد يكون عدد التلامیذ فى الفصل فوق طاقة 
النوادى والحفلات والمسامرات والمقاهى ؛ وعندهم من العلم على الأقل ما یمکنهم 
من رعاية أبنائهم غمى المرحلة الاولى من التعليم وهی أساس البناء ٠‏ ولكنهم 
يشتغلون بما لا يفيد ؛ ويلقون عبء الأولاد فوق المدرسة وحدها » ويظلون نائمين 
وغارقين فى العسل سنوات الی آن یکتشفوا بعد فوات الأوان : أن الطفل لم 
يتقدم فى مدرسته وأن أول امتحان حجدى رسب فيه الطفل ؛ وأن أبناءهم من 
( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسسئول عن رعيته والرجل راع 
فی اهله ومسئول عن رعیته ) الحدیث متفق علیه وهو مشسهور .. وفی بعض 
و الفساد والبكاء على اللين المراق » والحسرة على الأيام الخالية ) . 


ليلة القسسدر 


من قصيدة للأستاذ / أمجد عبد الحميد البكرى ‏ جامعة بغداد : 


يا خر ایسام السنین ضحاها 
با ليلة فيها الملاك نزلت 
يا صاحبى لو قمتها ‏ لو مرة ب 
ولهمت فى أنسامها وعبيرهما 
لرایت فى الوحى الكريم وآية 
ولذقت فیها لاصلاة حلاوة 
لو تبت للرحمن واستغفرتسه 


لرایت انسی صسادق فى وصفها . 


۱۱۰ 


یا خیر انسسام الربیع صباها 
واختارصا الرحمن دون سواها 
لرایت اعظسم ساعة تحیساها 
ورایت حلو نجومها وسماها 
وسقيت روحك ماءها وحباها 
للروح كل رجائه! ومناههما 
وعرفت سر محیسسستی إياها 
وتلوت بعض الای نی ذکراها 
واذن ستهواها کبا آهواهمسسا 





الدين الاسلامى لددن دين فرد .. وليس مجرد تسعارات ولا طقوس .. ولکنه دين آمة 
.. لا بد أن بتمثل فى واقع .. ويظهر فى المسلوك والمعاملات .. لا قيمة فیه للشمارات 
اذا كانت فارغة لا تحقق غاياتها .. ولا قيمة للطقوس الدينية اذ! كانت جوفاء من روح 
E‏ كاي وو ی ی اه ی و او و 
وآن نقرع الحجة بالحجة .. وکلمة الله سب س هى اللمعليا .. والآن فما موقفنا من 
هذا الصراع الدائر فى هذا المصر ؟! تشرت مجلة « الهدی الاسلامی » اللببية مقالا 
حول هذا الموضوع نقتطف منه ما بلي : 
« إن الذين يتصورون إمكانية الإنتشاب الى عقيدة ما ؛ دون التقيد بحدودها 
وبالتزاماتها ‏ هؤلاء ؛ لا يحترمون العقل ولا يقرون للمنحلق بقيمة ؛ وما جدوى 
ا ع ل ا ب سا العضوية دون ان يكون 
یه اج ی ی ۰ 
ن الانقیاد الکامل » والالتزام التام بعقيدة الاسلام لا یکون بمجرد الانتساب 
فش آو ۱ لجفراغی بل بالعمل والتأثر و التأثير ۰۰ ۰ 
وماذا یفید الاسلام منی اذا انا اکتقیت بذات نفسی » وانعزلت عن الناس)؛ 
وعن محالات ال ای رین ی و لدي ! 
۱ اننی غی هذه الحالة کالشلول الاخرس فی القافلة لا غائده منه .. وویل 
للعانلة » مندما یتکاثرنیها!لصاولون الخرس !۱ 
إبنا حضتا تعن هذا القصور ؛ غی انفسنا وفی حیاتنا .. یچ 
أنفسسنا ٠‏ شى سور * انسلاخ عن معانى الاسلام الحیة ؛ و عن تأثیر اته الفعلية + 
فلا تكاد نقوى على مغالبة الاهواء فى نفوسنا ؛ ولا فى توجيه اعمالنا نحو الخير 
الذی حدده ؛ ونحو الثور الذی اضاء به معالم الطریق .. 
ونعانیه غی حیاتنا » انقصاما هاثلا بین الواقم الذی نمیشسه : وبین 
النظام الخالد الذى يحب أن يحكم .هذا الواقع ویسیره . ۱ 
لاید من استقامة الخطین .۰ ولا ید من اقامة الدلیل علی هذه الاستقامة. ؛ 
و الا تعطلت السيرة ؛ و انعدم الاثر ؛ و اضمحلت الفکرة ؛ وانقطعت صلة الجیل 
وهذه هى الغاية .. غاية أعذاء هذه الآمة ؛ من ص هيوئية موتورة © 
وصليبية حاقدة .. 
و يولون 0 النعل. بين اصن هذه الأمة وخاضرها كل تجهود هم - 
والعلاء ٠‏ : ۱ 
١١١ 1‏ 














ولقد آعطتهم طول التجربة وحنكة الممارسة قدرة على اصطیاد الاتباع 
والعتيه. 4 حت توملوا الى اتسعال نار الفرقة بو الخلاف بين الامة "الو ن 
ومزقوا أرضها الكبيرة ا الى أقطار 0 فقيرة .. وحكموها من خلال 
اسجاء تما ی وتا E‏ که 

وكأنما التاريخ يريد لمعه نيه : يوم أن كانت أمتنا ممزقة هنا 
وهناك » يتاثر هذا الجزء بالفرس ٠.ويتأثر‏ مذا الجزء بالرومان :.تماما الیست 
هذه الصورة : متشابهة مع الواتم الیوم ؟! 

وكما انقذ الله امتنا فى ذلك التاريخ من تبعية الغرس دالیم : سكن 
0 أن ينقذنا من تبعية خلفاء الفرس و الروم !! ولکن بماذا ؟! بنفس الطريقة. 

ات بو طقس الرس sS‏ 
الاص لاح باحسان ۰ 


آمتنسا الاسلامية البوم فی آمس الحاجة الی من یاخذ بیسدها لینقذها من مهسساوی 
الانتسام و التردی فی متاهات البادیء الهدامة » وتعدد ال3راء والذاهب , 
فی حاجة الی من یجدد لها شبابها .. فیبعث فبها سيرة الاوائل ۰۰ الذین شاروا 
علی الطریق السوی .. طریق الایمان .. ودعوا الی الله باحسان .. فکانو! خير أمسة 
آخرجت للناس .. یامرون بالعروف وینهون عن اللکر .. آمتنا الاسلامية فی حاجة الى 
الاصلاح (« ااصلاح باحسان »4 .. وتحت هذا العنوان نشرت مجلة « دعوة الحق ‏ المغربية 
مقالا قیمسا نقتطف منه ما پلی : ۱ 
لقد جابهت امتنا الاسلامية بوسائلها الادية والعنوية ما نجابه نحن الیوم: 
من کید الکائدین ؛ وجحود الجاحدین .. ؛ فخاضت بایمان » وعزم ؛ وامل 
معركة الحياة فى العلم و الفکر ؛ و السياسة : والحضارة . وکثبت 
بحروف من نور فى كل هذه الميادين ..! 
غلماذا كان ذلك بالأمس .. ؟ 
E‏ هذا : e‏ ا 
ن السيب يكمن فى أن أولئك نهجوا منهاج الصلاح والاصلاح باصن ! 
یرال ی یحبط هم تما شمولامترابط جات ۰۰ و علموا أن عنجهية 
القو ی تندت حقغد الضعيف . 1 
ورعونة ال ات شد الفقير ۰۰ 
واستهتار المسرف يندت مكر المحروم . 
غکان هدفهم آن یحسنوا التصرف ؛ ویفرضوا ۱ فرض القانون الملزم .. ! 
ومتی نبت فی مجتمع ما ؛ ضسسبیر حی موّمن رأیت الناس : حاکمم 
ومحکومهم وخاصنهم وعامتهم یتسابقون الی الاصلاح ؛ وتقاسم السراء و الضم اء؛ 
وأداء الو احب الذى تفغرضك الشريعة الطبيعية ۰ ولم يحل ذلك بيئهم وبين التمتع 
يات وجنى الثمرات على اختلاف الحالات والمستويات .. ! لأن حسن 
ااتضرت هي الو انال بين الشیء ونقيضه . والحالة وضدها .. ! 
ول كا الان کا ن المنهاج الاسلامى وما يزال حبل النجاة لإصلاح 
حالة المسلمين : واعادة الثقة الى نفوسهم ؛ : والایمان ال ی ضمائر هم 5 وضدی 
رت العزة سيهانه نى وله : 
« وابتغ فيما آتاك الله الدار م من الدنيا وآحسن 
کہا أحسن الله اليك ولا تع الاد فى الأرضص إن الله لا يبحب المفسدين ^ ê‏ 


11۲ 





دي ممم 


یا 










1 05300 
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اغداد ۰ الدکتیر عیبد اخعطی ببوسی 


السكريت : مثل التویت في مؤتير غلماء المسلمين الذی انستد بالقاهرة: في اسر 
المأفى ‏ السيد الأستاذ راسد الفرحان وزير الأوقاف والشئون الاسلامية . 

42 شام ورزر او تاش والشسنون الاسسساامية بزيارة آي السو دان ششستب 
هفسرره مؤتمر علماء المسلمين الذي أنعقد بالشاهرة غی الشهر المأضسي وقد آجری 
آلوزیر تاهنات عم ورزر السدون الدينية ی السودان ۰ 

تمسلمت وزاره الأوقاف والشئون الاملامية ثمانية. مسا شسد فى مناطق 
مختلفه من التویت ۰ 

چ تبر مت اتويت بمیلغ ۱۰ ألقه كنية ليناد الخركز الاسلامي في الشخرطوم. 

چ وشعت الکویت ۱۵ بح تحت تصرف دول الخلیسج لتاهیل شدد مسن 
رعایاها في مخال الو اصلات اللاسلتية . 

#۷ ستساهم الكويت نت دمم المتشدة تمناء كىك لحارم السشار ساون مقر ه 
وشن الاسكندربة فى مصر ۰ 


مسر : أكد آلر یس نور الیسادات أنف عسدهمل على رة اناب عطي قرم الا سلدم 


EF‏ بسیعهل : على اقامة اتيم الاسلامىي 
9 دب مژتمر علماء امین ای الذی انعقد فى الشاهرة فى التسهر المافسى 
عده هر ارات وتوصیات . 
و اهدی الرئیس انور السادات طنين من الادوية الى المسلمين فى الفلبين 
لادچ مق من حراء ااضطهادات التی لاقو نپا فی باندهم ۰ 
قرر آلدکتور عبد الحلیم محمود وزیر الاوقاف وثسئون الازهر فتتح شميع 
المساجدا امام النساء لاداء الصلاة خلف عسئوف الرحال بعد آن کان ذلك محظرر | 
© وزعت الجوائز على المتفوقين من المتسابقين فى حفظ القرآن التریسم 
شاه المطلة الصيفية الماضية ٠‏ 
السهودية : اعتمد مبلغ هر ١1‏ مليون ريال للمشاريع الحديدة فى مكة كما اعنمد 
1 مباخ ارا را مليون ريال لاثارة مشسهعر وفي + ١‏ ا ماين ارح آشر ی ۰ 
اه تقوم تجنهة من الهندسین بدر اس أنتساء + بعض, الطرق ی تر بط منساشر 
الج وتيسر القيام بالمناسك ٠١‏ 
آلارتن : قرر مجلس الاوقاف الاردنی تخصیص مبلغ سنوى للانفاق على آرسع 
بعثات 7 دراسية لطلاب اتراك سيدرسون في كلية الشريعة بالفايمة الاردنية ۰ 
ھچ ثارت الاضشطرأبات فى الشور المأضيى بين العرب ستان مدینةه الخليل 
وبين اليوود المتعصبين الذين هلبتهم اسرائيل بسبب عمل هؤلاء اليهرد. على هدم 
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الهرم الابراهيمى واقامة كنيس يهودى مكانه ٠‏ 

ه طلبت منظمة التحرير الفلسطينية فى مذكرة رفعتها الى الجامعة العربية 
7 ملایدن جنبه لآسر الشهداء والمعتقلين ٠‏ 

ھڇ بلغ عدد الفلسطشبین ۰۰ مر ۰ »بر ۳ نسمة ( احصائية صادرة عن مکتب 
الاحصاء فی القدس الحتلة ) ۰ ۱ 
سوریا : صرح الرئیس السوری حافظ الاسد بان ( الدستور السوری لا بنصی 
على أن دين الدولة هو الإاسلام ) ولکن هذا لا مسمع من آن اللسعب العرسيی 
السوری مژمن ایمانا عمیقا بدینه وقیمه الروحية ٠‏ ۱ 

لبنسان : قامت القوات الاسراثيلية ببث الارهاب والرعب والندمیر فی قسری 
نوب لبتان وقد استعملت اسرائیل فی عدوانها ٩۰‏ طائرة و هآلاف جنسدی 
و ۲۵۰ دیابة ومدرعة ۰ 
لبیا : آتخذ الرئیسان معمر القسذافی وآنور السادات عدة قسرارات وخطوات 
لتكوين القيادة السياسة الموحدة فى سبيل الوحدة الاندماجية بين مصر وليبيا ٠‏ 
به بعث الرئيس القذافى برقية الى الرئيس اللبنانى ابان العدوان الاسرائيلى 
على جنوب لبنان يسأله عما اذا كان مستعدا لاستقبال قسوات ليبيسة 
تقف استعداد! لشاركة لينان فی رد العدوآن . ۳ 

چ ماجم الرئیس القذافی الاتحاد السوغیاتی بانه یقف فی صف واحد مع 
الاستعمار والصهيونية ۰ 

© بلغ عدد التطوعین العرب مع الثورة الفلسطينية والذین بتدربون فسی 
ليديا ثمانية آلاف متطوع . ۱ 
الفرب : قرر اللك الخسن انثساء دار علی نمط دار الحدیث الحسنية تسمى دار 
آلشرآن آلحسنية نقوم بنسان الدراسات القر آنية والاسسلامية النبنقة من القر آن 
الکریم ۰ 
اليم : تبذل حامعة الدول العربية مساعیها لنکوین لجنة تحکیم ومصالحة بیسن 
آلیمن آلشمالية و الحنوبية . ۱ 
باکستان : رفض مجیب الرحمن اجراء ای هوار مع الرئیس الباکستانی ذو الفقار 
علی بوتو قبل آن تعترف باکستان بما یسمی دولة بنجلادیش فی باکستان ال قیة . 
اوفندا : اعتدت تانزانیا علی حدود آوفندا فی التسهر الاضی وقد اعلنت القوات 
الاو غندية آنها قتلت ثلاتة من الجنود الاسرآئیلیین الرتزقة کانوا یعملون فی جیشس 
تانزانیا . 

ی اکد الرئیس اللیبی معمر القذافی للرئیس عیدی آمین آن سلاح الطیران 
اللیبی علی اهبة العمل تحت تصرف الرئیس الاوغندی ۰ : 

ج بعث الرئیس عیدی امین برقية الی آمین الامم التحدة دعا فیها الی آن 
پرحل الاسرائیلیون من فلسطین لیستقروا فی بربطانیا باعتبارها التسی بادرت 
الی بمث الدولة الصهيونية واکد الرئیس امین آن عملية میونیخ عملیة انتحاریسه 
آتاها انسخاص فقدوا وطنهم ضد اسرائيليين اغتصبوا هذا الوطن وکانوا یمیسون 
| فی الخارج . ۱ 


۱1 








« الى راغبى الاشسترالك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بتصد الاشتراك فی الجلة » ورغبة منا نی تسفیل الامر 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة ی البرید » رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن » وعلی 
الراغبین ی الاشتراك آن یتماملوا راسا مع متعهد التوزيع عندهم ‏ وهذا بیان بالتعهدین 
. القاهرة : شركة توزیم الاخبار - ۷ شارع الصحافة . 
جدة :: 'الدار السعودية للنشر ب ص.ب ۲۰۲۲ .۰ 
الریاض : مكتبة مكبة ‏ تسارع ,املك عبد العزيز . 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب ؟؟ . - ۱ 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 46 . 0 ۳ 
المدينة المذورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 000 
عدن : وكالة الاهرام التجارية د السید محمد قائد محمد . 
الا تة ال هيه 1۸ 
مقطا ادس ال و قال ۰ 1 
صنعساء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 
دتمشسق : الشركة العامة للمطبوعات ‏ ص.ب 5755 . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع س ص.ب ۲6۷۳ 
الابیض/السودان : موسسة عروس الرمال الصحنية - ص.ب ۱۷ 2٠‏ كأ 
عمان : الشركة الأردنية لتوزیع الطبوعات س ص,ب ۲۱۵ ۰ 1 
طرابئس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ بص,ب. ۰۰۱۳۲ 
بنغفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب ۲۸۰ ۰ 
تسونس : الشرکة التونسية للتوزیع . ۰ 
بيروت : شركة المطبوعات للتوزیم والنشر - کورنیش الزرعة . 
دبسی : شركة الطبوعات للتوزیم والنشر . ۱ 
آبو ظبی : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر - السید غازی بساط . 
الکویت : شركة الطبوعات للتوزیع والنثیر س ص.ب ۱۷۱۹ 
الدوهة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر . ٠‏ ۱ 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 
آل 
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انعم متسكلتنا أخلاقية وليستفكرية ... 
رمضان بین نقالید الاضی وهزائم 
الشخصية الاسلامیة -. -. .. ... 
رمضان منطلق وتجسید لکل معانی 


ابتهسالات (( قصيدة )) ... ...۰ ... 
ر الحركة الإسلامية فى آمریکا الشمالية 
شهز رمضان وفتح مکست..۰ .۰ .ههور مت ج 
كيف بستمید السلمون مجدهم القدیم 
| اصول العلاقات الدولية (۲) ......: 
۸ الامام مالك ی 


"من غرائب الحاکمات فی التاریخ .۰... 


رمضان والقرآن وليلة 
. رن 





